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دراتةعميّة . بمفهوَم إسَلَاى 


6. عر 


ماس الضض التي 


لآنى ابتغى بهذا البحث وجه الله العلى ااقدير وحده ٠.‏ ولأنى 
أحاول به حسم واحدة من أهم وأخطر المشاكل التى ترهق مدتمعنا 
وهى مشكلة علاقة الرجل بالمراة ٠‏ أو ما يسمونه حرية المراة ٠‏ فقد 
حرصت على أن يكون نسيجه كله من الحقائق ٠‏ الحقائق التاريخية 
والحقائق الدينية والحقائق العلمية ٠‏ 

فنحن أولا شعب آرهق التاريخ ولا يزال عبر خمسة آلاف سدة 
تزيد ولا تدقص ٠‏ وطالما كان التاريخ يلهث وراء أحدانه حتى لا يفضل 
عنه شىء منها ٠‏ وف تاريخنا حقائق كثيرة يمكن أن يستخلص منها 
الباحث ما يحتاجه فى شتى فروع المعرفة ٠‏ 

ونحن ثانيا ذسعب متدين استطاع بايمانه بالله الواحد وبالتزامه 
باحكام عقيدته أن يقيم اعظم حضارة عرفها التاريخ القديم ٠‏ قم 
استطاع بعد دخوله الاسلام أن ينهض من كبوته وأن يبدع أعظم 
حضارة عرفها التاريخ الوسيط ٠‏ وما استطاع فى يوم من الأيام بعيدا 
عن السئوك الدينى القويم أن يكون الا تابعا شقيا بظلم متبوعيه 
وقسوتهم عليه ٠‏ 

كذلك فان مجتمعنا المعاصر حافل بالحقائق التى يجب أن يكون 


إئ 


لها دور فى صياغة مفاهيمنا ورسم سلوكنا وتخطيط حاضرنا 
ومستقبلنا ٠‏ من هذه الحقائق على سبيل المثال : 

أولا : ثورة #؟ يوليو سنة 1109 بمنجزاتها الضخمة التى 
يتقدمها تحقيق الاستقلال السياسى والاقتصادى ٠‏ وتحقيق الاستقلال 
السياسى انجاز لا يعرف قدر عظمته الا من درس تاريخ الشعب 
المصرى وتتبع مسيرة نضاله العنيذ عبر ثلاثة آلافه عام ضد الغزاة 
والطفاة ٠‏ 

والاستقلال الاقتصادى انجاز رائع لأنه يرمز الى الشسمول 
والاحاطة فى فكر الثورة اللذى ام ينقل عن الفكر الفربى نقلا جامدا ٠‏ 
بل درس وتعمق واستوعب ثم أبدع فكرا جديدا واصولا ج-ديدة 
تحترم العقيدة الاسلامية والملكية الفردية ٠‏ ولا تؤمن بالعنف فى حل 
التناقضات الاجتماءية ثم هى خرب على الفقر والاستغلال ٠‏ 

ثانيا : هذه الحروب الشسعواء. التى تنسنها الامبريالية 
والصهيونية على الاسلام واآاسلمين عامئة على خلق أجيال من ابناء 
المسلنين تجول خصائص الأسلام واحكامه وتتفكر لها ٠.‏ حرب 
خبيثة بدات منذ دنست اقدام الاستعمار ارض الوطن العربى 
فى شكل :حروب صليبية فى العصر الوسيط وما زالت مستعرة الأوار 
الى يومنا هذا ٠‏ ولقد نجح الاستعمار فى خلق آفراد كثيرة ولا آاقول 
أجيالا تجهل الاسلام وتتنكر لأحكامة ومبادقه ٠‏ 

ثالثا : طاقات سعبنا الهائلة ومنطلقاتها التى تكمن فى تحقيق 
العدل بمفهومه الاسلامى الذى لا يترك ثفرة المظالم وليس 
بمفهومه الفربى المتفير تقير الأهواء ٠‏ والحرية القى لا تشسوبها 
سائبة من تسنلط أو قهر ٠‏ والمساواة القى لا تفاضل بين الناس الا 
بقدر ولاثهم كعملهم ووطنهم ٠‏ 

وفى. اعتقادى أن اعادة تنظيم المجتمع المصرى قد أصبحت 
ضرورة وطنية ٠‏ وان هذا التنظيم يجب أن يتم ىق أطار مبادىء 
ثلاثة : ش 
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أولها : أن الشعب المصرى شنمعب متدين وان الاسلام دين الدولة 
الرسمى ٠‏ فلا ينبفى أن يكون فى سلوك أى مسئول 
ما يتناقض مع هذه الحقيقة ٠‏ 
ثانيها : أن الشعب المصرى جزء من الآمة العربية بل هو قسائد 
هذه الآمة ورائدها فلا يدوز أن تستخدم أجهزة الاعسلام 
والتثقيف لفتنا العامية ٠.‏ بل يجب أن تكون العربية 
الفصحى اغة الكامة المكتوبة والمسموعة . 
ثالثها : أن الشعب المصرى شعب آفريقى يقف حارسا مسئولا عن 
أأباب السمالى اتشرقى لأفريقيا ٠‏ خلا يليق بنا أن نحول 
بلدنا الى قطعة من أوروبا فى تبرجها وانحلال شسبابها ٠‏ 
ومن البديهى أن اعادة تنظيم المجتمع يجب أن تبدا بالأسرة التى 
تعتبر الخلية الأولى للمجتمع ٠‏ وبالتالى فان مشسروع اصلاح الآأسرة 
يجب أن ببدا باعادة النظر فى الدور الذى تقوم به المرآة المصرية حالياء 
وهو الدور الذى اسركها مع الرجل فى عمله والذى كان هدفا هاما 
وأساسيا بين أهداف حركة تحرير الأرآاة فى مصر ٠‏ 
وهذه الدراسة تهتم بمتابعة حركة التحرير تلك سواء من ديث 
نشاتها ومفهومها كما تهتم ببيان النتائج المتوقعة لجهودها على ضوء 
ما وصلت اليها حركة تحرير المرأة فى البلاد الغربية ٠‏ والله ولى 
التوفيق ... (1) ٠‏ 


عبد الواحد اسماعيق القاضى 


. 1918/6 هذا الكتاب فرغت منه عام‎ )١( 


الفص ل الاول 


فى عام 117/41 حين كانت الثورة الفرنسية تجتاز أخطر مراحلها 
نشرت سيدة أنجليزية اسمها مارى ولستون كرافت كتايا عن 
حتوق المرأة اسمه ‏ 2ءمده؟7 06 قتطعلط عط 02 ماوع نلصا ل 
ويعتبر هذا الكتاب أول إثارة لموضوع حقوق المرأة فى انجلترا وريما 
فى العالم كله . غير أن دعوة المطالبة بحقوق المرأة كانت بطيئة الحركة 
خنيضة الصوت حتى منتصف القون التاسع عشر حين نجحت ى 
كسب تأييد بعض أعضاء مجلس العموم وتحريضهم على اثارة 
موضوع حقوق المراة فى المجلس . ومع أنه لم يصل الى قرار لمصلحة 
القضية الا أن مجرد أثارته فى ذلك المجلس كان دفعة قوية لها لأن 
اصحابها واصلوا نشاطهم بحماس حتى صدمهم جلادستون رئيس 
الحكومة بعيارته المشهورة « المراة ستكون عبئا ثقيلا على ميزانية 
الدولة . (”17لذ8 عط غخطعاع 01727 77011104 17700 

وفى الولايات المتحدة الامريكية بدات حركة المطالبة بحقوق 
المراة فى عام 1١871‏ وفى 1858/19/11 اجتمع أول مؤتمر للدفاع 
عن حقوق المرأة . ويعتبره الأمريكيون أول مؤتمر من نومه فى 
التاريخ كما يعتبرونه بداية الحركة النسائية فى العالم ٠‏ ومنذ 
ذلك التاريخ نشطت حركة تكوين النوادى. والجمعيات النسائية حتى 
بلغ عددها فى عام ١481٠.‏ كمسة عشر آلف ناد . وكانئت الحركة 
تستهدف اعداد المرأة لتؤدى دورها فى مختلف مجالات الحياة 


ل 


عندما تنتهى التغييرات الاقتصادية فى العام الى ازالة كثير من 
الأعمال المنزلية . 


وأطرد نمو حركة المطالبة بحتوق المراة حتى حتقت أهدافها فى 
كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . فيعد الحرب العالمية 
الأولى وفى عام 1118 بالذات منحت المرأة فى انجلترا حقوقتها 
السياسية . ومنحت فى العام التالى حق العمل والتعيين فى مختلف 
وظائف الدولة . أما فى أمريكا فقد- كانت التشريعات المنظمة لحقوق 
المرأة تلاحق زميلاتها فى أنجلترا . ففى عام .؟11 حصلت المرأة 
الأمريكية على الحقوق السياسية وفى عام 1441 تمت مساواتها 
بالدجل فى كل مجللات العمل « انشر الجزء 1١‏ ص 6 .ا من 
الانسيكلوبيديا البريطانية » )1١(‏ . 

أما فى مصر ققد أنشىء اتحاد نسسائى لاول 'مرة عام 1199| 
ليتصدى للعادات والتقاليد والأفكار الرجغية التى تضعف جهود 
المرأة وسعيها فى سبيل التحرر من تسلط الرجل واستيداده بها (؟). 
وكانت السيدة هدى شعراوى هى صاحية الفضل فى انشاء هذا 
الاتحاد . ذلك أن.ذورة عام 1915 كانت خرصة طيبة لتجمع نسائى 
تؤدى فيه المرأة واجبها الوطنى جِنبا الى جنب مع سائر فئا- 


118١/11/55 نشرت الأهرام فى صفحة المرأة بتاريخ‎ )١( 
أن مدام دوبان التى كانت صاحبة أشهر صالونات الأدب فى القرن‎ 
الثامن عشر بفرنسا نادت فى عام .19/6 بضرورة حصول المرأة على‎ 
حريتها وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل  وقد خلفنت هذه‎ 
السيدة مخطوطات تؤكد هذه المعلومة وكان جان: جاك روسو يعمل‎ 
سكرتيرا لها فى ذلك الوقت . ا‎ 

5( نسترعى نظر القارىء الى أن هذه الكلمات ليست من 
انشائنا وهى تعبير عن وجهة نظر مؤسسات الاتحاد النسبائى . 
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التسعي ٠.‏ م 1 ا لحن عقد فى ديت #“عدي تمعراوى اجتماع 


وريط حركة 


تجزير للراة و فى فصر 3 التحرير العالية 6 . 


وتقول بهيجة عرفة المتخرجة فى الجامعة الامريكية فى كتابها : 
10210 أقلسلطع8 صهل م1857 عطا ؤه وغ اناعم [م50 عط“ 


ان أهداف الاتحاد النسائى فى ذلك الوقت كانت تسمعة أهداف هى : 


0 ١ 


اك 


رفع المستوى الثقانى للمرأة المصرية لتحقيق مساواتها 


بالرجل سياسيا واجتماعيا . 


العمل على تمكين الفتاة من مواصلة تعليمها فى مختلف 


الكليات والمعاهد العليا . ٠‏ 


شريك حياتها ٠‏ 

ادخال التعديلات اللازمة على أحكام الطلاق والزواج 
لحماية المراة من ظلم الرخل . 

العمل على .اصدار قانون بعدم زواج الفتى قبل الثامنة 
عشرة والفتاة قبل السادسة عقرة . 

تنظيم الدعاية والاعلام اللازمين لتنشيط وتقوية حركة 
الإتحاد 5 


الدعوة الى التسك بالفضيلة ومحاربة الرذيلة. ٠‏ . 


1 العادات والتقاليد والافكار التى لا يتبلها عقل ‏ 


الإستعانة بالصحافة ف دشم صبادىء الإتحاد ب 5 


نذا 


تتعاون مبع الاتحاد النسائى فى أول الامر لآن أص حاب الصحف 
والمحررين كانوا يخشون الغالبية العظمى من المصريين الذين كانوا 
يعارضون مساواة الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات . الأمر الذى 
دفع بالاتحاد النسائى الى الاستعانة بالصحانة الغربية والى انشاء 
صحيفة تخدم أهدافه . 

ومما يلفت النظر أن الاتحاد لم يصدر صحيفة عربية يقرأاها 
الشعب ويفهم موضوعاتها . بل أصدر مجلة تحرر باللغة الفرنسية 
أسماها 110111 أى « المصرية » تصدر مرة كل 
أسبوعين وكانت تديرها وتحرر موضوعاتها السيدة سيزا نبراوى 
سكرتيرة الاتحاد . وفى عام /191517 قام الاتحاد بإصدار مجلة عربية 
أسبوعية أسمماها « المصرية » كانت تحررها فى أول الأمر السيدة 
فاطمة نعمت راشد ثم السيدة مهسدى شعراوى ثم حواء 
حبيب المصرى . وبعد أربع أو خمس سنوات توقف إصدار المجلتين 
بسبب عدم الاقبال على قراءتهما . 


ولقد اطلعت على محاضرة للسيدة هدى شعراوى ألقتها 
يوم الجمعة 1195/1١/16‏ فى قاعة يورت التذكارية بدار الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة يفهم منها أن حركة تحرين المرأة فى مصر بدأت فى 
وقت مبكر جدا . وبالتحديد فى عهد الخديو اسماعيل ‏ وتقول 
السيدة هدى شعراوى مؤسسة الاتحاد التسائى وأول رئيسة 
له فى محاضرتها تلك ما يأتى : 

ولم يكتف الخديو اسماعيل بفتح المدارس لتعليم بنات 
القعب بل دفعه حبه فى الترقى السريع ألى النهوض بكل الطبقات 
فأراد لنشر الروح العصرية بين الطبقة الراقية أن يكون مجموعة مثقفة 
من نساء قصره لتكون نواة لبيئة راقية مفكرة . فأمر باعطاء دروس 
فى مختلف العلوم والفئون لبعض الجوارى البيض فى قصره فَلدم 
منهن عدد عظيم فى الآدب التركى والشعر وفن التمثيل وااوسية,. 
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والرياضة البدنية . فتكون منهن فرق للتمثيل كانت تقوم بتمثيل 
أدوار أخلائية واجتماعية هزلية . كما تكونت فرق أخرى لاموسيتى 
كانت تظهر فى الموأسم والأعياد وى كل مناسبة بملابس عسكرية 
مختلفة . تمنح أغرادها الألقاب والأوسمة بمقدار كفاءة كل منهن . 
وظهر من بيئهن فضليات فى الشلغمر والأدب . عرفت منهن 
حرم راتب باشا السردآر التى كان لها باع فى الشعر التركى . وقد 
هيأت هذه المجموعة المثقفة جوا زاهرا تجلت فيه روح جديدة وذوق 
سليم . ولا أنشا دار الأوبرا خصص لهن فيها أمكنة اعترافا منه 
بحق المرأة فى الترويح عن نفسها والاستفادة من عظة التمثيل . 
ولما كان جل قصده نششر التمدين والذوق السليم بين الأسر المصرية 
زوج هؤلاء الجوارى المهذبات الراقيات بعض رجال بلاطه ووجهاء 
بلده منعما على كل منهن بما يتناسب ومركز زوجها من مال وعقار 
وحلى وخدم ٠‏ 

وبالرغم من أن هذاه الطريقة قد حرمت كثيرا من بنات العائلات 
المصرية من مراكز الزوجية التى شسغلتها تلك الشركسيات فى بيوت 
الأمراء والوجهاء . فقد كان لتلك السيدات فضل عظيم فى تمدين 
بيوتات كثيرة وتنظيمها والعناية بتربية النشىء يها . وظهن آثر. ذلك 
ف الجيل. الكامر اليل المنضوم .+ 

« ولولا أن الخديو اسماعيل حثى من أن يحدث تطور المرأة 
السريع ضجة ومقاومة من رجال الدين فى ذلك الوقت لأعطى المرأة 
المصرية فى عهده حرية تفوق الحرية التى تتمتع بها الآن . ولنهضت 
البلاد الى الدرجة التى كان يصبو ال وتيدين 4 1 

ثم تقول فى مكان آخر من محاضرتها : 

« وعززت هذه الحركة ‏ تقصد حركة التفاف علماء الأزهر 


علماء ا 5 
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وطلابه حول جمال الدين الأفغانى ‏ أميرة جليلة من أميرات الاسرة 
المالكة المغفور لها نازلى هائم فاضل . وكانت على جانب عظيم من 
الثقافة الغربية والشجاعة الادبية . فجملت بيتها كعية رجسال 
الأدب » والفضل ومنتدى السياسيين من العظماء وكان رأيها بين 
الآراء المثل الأعلى فى السداد والحكمة . وقيل انه كان لهذه الأميرة 
أثر عظيم فى توجيه نصير المرأة قاسم أمين بك الى وضع كتابه 
« تحرير المرأة » مناقضا بذلك نفسه فيما كتبه عن المرأة فى رده على 
الدوق داركور . وهنا استأذن الدكتور خارس نمر فى سرد حديث 
أفضى به الى فى هذا الموضوع وهو لما ظهر كتاب قاسم أمين 
بالفرنسية ردا على كتاب الدوق داركور « مصر والمصريين » الذى 
ندد فيه على عادات المصريين واسبتبدادهم بنسائهم أنبرى الدكتور 
نمر لنقده فى جريدة المقطم فساء ذلك أصدقاء قاسم أمين وزملاءه 
وفى مقدمتهم الشيخ محمد عبده فش كوه للأميرة نازلى..وكان من 
المترددين على ناديها فعاتبته على نقده رعاية ركز القضاء الذى 
كان يشغله قناسم فآثارها بعض الخاضرين ضده بقوله : لو أطلعت 
الأميرة على منا دونه قاسم فى رده المأذكور لشمكرتث للدكتور مر نقده. 
فان قاسم يندد بالمراة التى تقابل الرجال سافرة . خثمارت الآميرة 
واشتد غضبها حينما أطلعت بنفسها على صدق قوله فى الكتاب 
الذى أحضروه آليها للتثبت من هذا القول . وأنحت باللائية على 
الشيخ: محند عبده وأصحابه الذين توسلوا اليها ليكف المقطم عن 
نقده لهذا الكتاب فاعتذروأ:لها غن قاسم واستآأذنوها فى أن يحضر 
أمامها ليداقع.غن نفسه ويؤكد لها أنه ما كان يقصدها ى دفاعه عن 
تقاليد بلاده . فأذنت ولا تشرف قاسم بمعرفتها وتردد على رحابها 
عرف مقدار السيدة امثقفة وأثرها الطيب فى تهذيب المجتمع ٠‏ ولذلك 
غير رأيه وكتب كتابه « تحرير المرأة » الذى كان فتحا جديدا لحرية 
المراة ونيل حقوقها 1 . 

وفى مكان آخر من .<اضرنها تلك تقول السيدة هدي 
شعراوى أيضا : 0 


حل 


« أما المظاهر الملموسة لتلك النهضنة سن ومعظيها نتيجة 
مجهودات الاتحاد النسائى اللصرى فتتجلى : 
اولا فى مسإواة البنت للولد فى جميع اذوار التعليم وف 
البعثات الغلمية الأوربية ٠‏ وقد أظهرت بناتنا تفوقا ١‏ :0 
الامتحانات العائة حثى تخرج منهن عدد ليس بالقليل فى هذه المدة 
القصيرة : والاحصائية التى إستقيناها امن مصادر ها والتى سبأسردها 
عليكم | تؤيد . قولى . ٠‏ | 
ْ اثانيا ب كانون بمنع ا البنت قبل الساسة عشرة :من 
غمرها . وفى ذلك غرصة, لنمو جسمها وعقلها, وتمكينها من التعليم. 
واعدادها للأمومة الصالحة . 

- الا - مّد أمد: الحضانة رحمة تالطفل الذئ ‏ هو احوج الى 

رعاية آأمه منه ألى رعاية أبيه '. 2 ' 

رابعا ‏ تخفيف فوضى الطلاق واجابة الزوجة فى طلبه اذا 
كان لديها أسباب معقولة .., , : 
9 خامسا ‏ القضاء على اليغاء ويسرنا. أن لنا أنضارا كثيرين فى 
هذا المطلب. الخلقى _الانسائى ولنا:رجاء:.فى تحتيقه عما ثريب . 

سادسا ‏ حماية المراة العائلة وانصافها فى ساعات العمل . 
ومرأعاة ظروفها الطبيعية . ويسرنا أيضا أن حكومتنا لم تبخس من 
حق امراة”ق القانون الذى سنته لهذا الفرض كما نغتبط بقرار وزارة 
المعَارف الذى أنصف المعامات خأباح زواجهن مع استمرارهن فى 
العمل  .‏ وقد رفم الاتخاد النسائى فى هذا العام عتب عودة وفده 
من مؤتمر استائبول للوزارة طلبين ٠‏ 

1 الأول سسن قانون يتقيذ تعدد الزوجات. . : 

والثانى ب منح المراة آلحقوق. السياسية فى الانتخابات والنيابة 
وه بالرجل . واذا. كان الاتحاد . النسبائى 3 قد توانئى فى الطلب الآخير 
فلآن المرأة لم أتكن ىق المافى مستعدة للقيام بأغباء هذا الحق وأن 
كان .بين الرجال الذين منحوا هذا يا أكفأ منها » . 


(م؟ حركة تحرير المرأة ) 


ثم تختتم السيدة .هدى شعراوى محاضرتتها قائلة : 


« يستنتج مما تقدم أن المرأة الشرقية لم تنئل شيئًا من حقوقها 
الا عقب كل نهضة وطنية أو حركة فكرية لمعاونتها للرجل فيهيا 
حيث تظهر فى غضون ذلك التعاون قوتها الكامنة وتتجلى مواهيبها 
الفطرية التى يجهلها الرجل متأثرا بصورة المراة الشلوهة التى 
طبعتها فى وهمه العصور المظلمة والتقاليد الجائرة 8 كما تحققنا أن 
كل أمة تشارك المراة فيها الرجل اشتراكا عمليا هى اكثر الأامم 
نشاطا وانتاجا لاستغلال نصفها ألذى كان مشلولا . ولما للمراة من 
أثر فى بث روح الحماسة والغيرة بين آفراد الآمة » . 


ان هذه المحاضرة ,تعتبر بحق وثيقة تاريخية هامة لكل باحث 
فى حركة الدعوة الى تحرير اللرأة المصرية :. ولعل من أهم الحقائق 


١‏ ل أن الأصل فى الدعوة الى تحرير المراة. فى مصر هو 
أولئك النسوة الشركسيات اللائى خرجن من سجن 
. الحريم بقصر الخديو اسماعيل الى قصور وبيوت الأمراء 
والعظماء ليكن ‏ زوجات لهم . 


* أن احم أمين الذى يعتبره بعض المؤرخين أول من 
ش حمل لواء تحرير وى واحد ممن استعانت 
بون الآميرة نازلى فال ق خدية العصية الثى كربت 
ا وها ودع وله ٠‏ قضية بنات جنسها 

من الشركسيات اللائئ يعشن ورآء قضبان الحرملك . 

٠‏ وان كتسابيه عن تحرير المراة اللذين الرييت 
بتدريض وتشجيع تلك الآأميرة لا يعبران عن رأيه 
الشخصى ذلك الراى الذى يعبر عنه فؤ, صدق كتابه فى 
. الرد على الدوق داركور . 


أن المرأة كانت المحور الذى دارت حوله فكرة النهوض 
بالقهب اممترق ».وان الحديو بالسعاميل لم بيتك 
. فى النهوض بالثسعب عن طريق تئمية موارده فى الزراعة 
. والصناعة ونثر التغليم. بين .أبنائه . واذا جمعنسا بين.. 
هذا النهوم وبين :زغبة الخديو'ى: آن. يجغل. مصبر-قظعة” 
من اورنا لتككيف لقا ان شتورة الزاء الخربية التبوسلة 
المتأنقة كانت غالبة على فكره هو وأفراد أسيرته وغير هم 
من سافروا الى أوريا ٠‏ 
٠‏ ؛ ل أن قوة المرأة الكامنة ومواهبها الفطرية تتجلى فى الحركات 
.. الوطنية'. 000 ينهد يها اه ونعترف هاب 


و ل و 0027 4 


| أولقد خقق الاتحاد النسائى بفضل تحركه الواعى النشط كثيرا 
من أهدافه لما قامت ثورة يوليو 1107 تحقق لحركة تحريز المراة 
فى مضر كل أهذافها : وحسبها نجاحا تلك: الفترة التى وردت فى 
لناب اناكم ين الميكاق: ؤالتى حول 


« ان المراة لابد ان تتساوى بالرجل ولا بد أن تسقط بقايا 
الاغلال التى تموق حركتها الحرة حتى تستحليع أن تشارك بعمق 
وايجابية فى صنع ألحياة ») . 


ولكن طموح حركة تجرد المرأة المصرية بغير حدود ٠.‏ ولذلك 
نراها بالوعى وبعد النظر ١‏ تكتفى بتجميع التسساعء دولها وبث مفاهيم 
التحرير فى نفوس المثقفنات خاصة بل تعمل على الاستنصار بالرجال 
واحتذابهم 'الى ضساكة تفناطها «وميدان تمباتها. ٠‏ واغاب ظتون .آنها 
قد وجدت طريقها اليهم ممهدا فقد ناصرها كثيرون وآيدها كثيرون . 
ولعل اخطر أنصارها هم هؤلاء الذين درسوا علوم الاجتماع واحتلوا 
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الكثير.:نن مواشبع العمل -الهامة والمؤثرة: . انهم يسخرون ابحاتهم فى 
خدمة أهداف حركة تحرير.المراة ويذهبون فى المطالية لها بكل ما تسعى 
الى تحقية تحقيقه مذاهب لا تخلو من التطزف والطرافة أحيانا . ومثال ذلك 
تلك٠‏ ا التق؛ نشرّتهنا. جريدة :الأهرام دوم 0 لواحد 
مشهم” :" عبان ابره الى المراة المصرية المعاصرة » يقول 
فيها :2: 


« واذا كان المجتمع المصرى قد جرب سيادة معظم الأدوار 
الاجتماعية التى يؤديها الذكور وتميزها على الادوار الاجتماعية ألتى 
تؤديها الاناث فى فترة من الزمان فقد آن الأوأن فى الوقت الراهن 
 '‏ فى ضوء الضرورة الاجتماغية ‏ ليراجع هذا المجتمنع نفسه ويغير 
هذا | الوضع الجائر ب فاملاحظ من وبجهة نظر مجتمعنا المصرى المعاصر 
أن الأنثى .المصرية .أقبسل عدوانا عليه من الذكر المصرى © . 


. .. فصإجب هذه إلدراسة يدعو الرجال.الى التنحى عبن كل مواقبع 

الخاولية ى الدولة وترك مقاعدذهم للنساء . لانهن اقل عدوانية على 

المتمع من الرجال واقدر على أشماعة العدل والسلام فيه 5 وستنعود 
فى فصل لاحق الم, هذه الدراسة كناتشتها وبيان أخطائها . 


3 م‎ 2 ٠ 
00 1 1 
فى اعتقادى ان لتحرير المرأة مفهومين . احدهما المفهوم الغربئ‎ 
الذى أفضل أن اسميه المفهوم الوثنى لأنه أكثر دلالة عليه والثاتى‎ 


المفهوم الاسلامى . وسأتكلم فيما يلى عن كل منهما ثم ننظر على اى 
الدربين سارت حركة تحرير المرأة فى. نصر . ش 


أولا ‏ المفهموم الوثنى 


كانت حياة المرأة فى المجتمعات الوثنية والمجتمعات اليهودية 
والمسيحية قاسية أشد .ما تكون. القسوة . وقد صور حالتها الاستاذ 
عباس محمود العقاد فى كتابه « المرأة فى الترآن » بقوله : « وعند 
اليونان الأقدمين كانت المرأة مسلوبة. الحرية والمكانة فى كل ما يرجع 
الى الحقوق الشرعية . وقد كان. إرسطو يعيب.على. إهل اسيرطه 
تسساهلهم مع نساء عشيرتهم ومنحهن حقوق الوراثة والبائنة وحقوق 
الحرية والظهور ما يفوق أقدارهن ويعرو سقوط اس سبرطة 
واضمحلالها الى هذه الحرية وهذا الاسْر أف' فى الحقو قَ ثم.نيقول : 
ومذهب الرؤمان الاقدمين كمذهب :الهنود الأقدمين فى الخكم هلى المزّاة 
بالقصور حيث كانت 'لها غلاقة بالآباء أو الأرواج أو” الأبمستنماء* 


0 


وشسعارهم الذى تداولوه ابان حضارتهم أن فيد المرأة لا ينزع ونيرها 
لا يخليع . 
لقد كانت المجتمعات المسيحية فى اوروبا اجهل ما تكون بجوهر 
عتيدتها السمحاء لان الفكر المسيحى لم يجد فى المجتمعات الغربية 
تربة صالحة لنمائه وازدهاره ٠‏ ولعل ذلك راجع الى أسلوب السلطة 
الدينية فى التعامل مع اتباعها : وهي الأسعلؤب الذئ نزع الى الاسستعلاء 
والتسلط وغرض الكبت الفكرى '. فضلا عن التعصب الفظيع ضد 
غير اتباعها من المسيحيين البروتستانت والمسلمين واليهود . وهو 
التعصب الذى كشف عنها تاريخ حيوآن التفتيشى الذى انقسأه البابا 
عام 198 ميلادية والذى ظل 'يرتكب أفظع وابشع جرائم التعذيب 
ضدهم الى أن اكتسمحه طوفان الثورة الفرنسية فى أوأخر القرن 
الثامن عشر... كان أسلوب السلطة الديئية: فى روما فى تعاملها 
مع الأتباع وغير الأتباع آية كبرى, غلى جهلها بالأإساس العظيم الذى 
السحدة المسيحية وهو المحبة والتسامح ٠‏ وكان.التحرير من 
سيطرة الكنيسة وتسلطها أعظم ما قدمته الثورة الغرنسية لشعوب 
أوروبا التى خرجت من سجن الكنيسة مهرولة اتجد نفسها مرة 
اخرى فى متأهات الوثنية كافرة بتلك الممفاهِلْم : الدينية التق فرضتها 
الكئيسة والتى يتبرأ منها المسيح عليه الصلاة والسسلإم ٠.‏ بل 
واحسبها من فرط منا تسقيت قد . بعقيدتها الدينية قد كفرت بكل ما يمت 
تضلة الى المقائد الديئية . : ولا يهم ان تختفظ الى يومنا هذا بنسبتها 
الى المسيحية فتحسيها انها قد تحررت من قيودها وتسلط ارجالها . 
وهكذا يمكن القول بأن اللجتيئعات الغربية لم تخضع في يوم 00 
تازيخها الطويل الشريعة اسماوية .وام أتبذبها عقيئدة دينيتة 


٠ صنحيحة‎ 


| والتكر الوثتى:الذى,تمقيد 00 أمتخلاص بقهوم: تحزير 
اللراة فكر عدوانى: أناني. بيسود. أعمال. الأفواد. والحكومات وهو لهذا 
فكر متحرف لا يعرف الاستواء لآن العقتيدة الدينية الضحيحة هى 
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المصدر الوحيد للفكر السوى ‏ على نحو ما سنبينئه عند الحديث 
عن المفهوم الاسلامى ‏ ومن يتأمل بتجرد واخلاص للختيقة فى انتاج 
المفكرين الغربيين الاقدمين والمحدثين لا يجد مب عوبة فى ادراك 
انحرافه وعدوانيته ولنضرب لذلك يعض الأمثلة عن الأقدمين منهم 
والمحدثين . وللحديث عن الاقدمين. نتجه بطبيعة الحال الى طليعة 
الفكر الاوروبى وتراثه العظيم وهو الفكر الأغريقتى حيث نهد 
أرسطو المعلم الأول ( 785 ل17؟ قد.م ) يزعم .أن عام الأخلاق 
غير ثابت القواعد يقينى. النظريات كالعلوم الزياضية وأنه علم 
قابل للأخذ والرد . وأنه مجموعة:. قواعد تعليمية غير. ثابتة يتمد 
بها تحسين أحوال الانسان . وبقول أن علم .الأخلاق نافع فى بعض 
النواحى . وقصر هذا النفيع على طبقة معينة من الشبياب وهى 
طبقة النبلاء الكرام . الآن العامة فى رأيه كالانعام. 0 يفنعلون من 
الخيرات الا ما يحقق رغباتهم ٠‏ ولا يتجنيون من الشرور ألا 
ما يباعد بينهم وبين العتاب . اما الثسباب الآر. ستقراطى فيعمل الفضيلة 
لذاتها ويأتى الخير ويتجنب الشر لا رغبة فى مكاناة ولا رَهنة "من 
عقوبة لآن نفوسهم نشأت مستعدة للخير وترعرعت نين اغطاف 
النبل والشرف ... 

ويقول الدكتور محمد غلاب فى كتابه « الفلسفة الاغريقية » 
ان ارسطو يشترط فى نظرته الى الاستقلال الاتتصادى الفساء 
نظام ال 1 فى الأسرة واكتفائها بما فيها من.نسادة يأمرون 
ويدبرون وارقاء يعملون. وينتجون ٠‏ ونلك لان 'آلرق عتّدة كان فى 
مقدمات 'الضرورات الاجتماعية ولذلك يسمى أرسطو العبيبد 
« الآلات الحية »© ويترر أنه لا يمكن اك عنهم الا حين تصبح 
آدارة الآنوال فى الامكان بدون حاجة اليهم . ولم يكن أرسطو يرى 
فى تقسيم الانسان:ة الى سادة وعبيد ثشسيئا من الظلم والقسوة -. بل 
كان يعتقد أن هذا التقسيم نظام فطرى أرادته الطبيعة وآامرت 
باتباعه . فاتشآت فى اليلاد الحارة كأسية توما 'كسالى: خاملين 


بق 


لا يصلحون الا لآن يكونوا عبيدا . وق البلاد المعتدلة م اتقيظاء 


مجدين: هم السادة بم 3 لا بالإتفاق 92 ا 


'- ' هذا مثل-صارح للانحراف. الفكرى مصدره: 57 بالف شفق الف 
يعلم أنه .هو وأضرابه مدينون يثقافتهم-.لعسعويب:»-آبنمياء:وأفؤيقيات» 
ويقول الدكتور محند :غلاب.:ق: تعليله: لببحذ1 الانفخواف الهكوى!): 
«-نحن نرى أن صدورٌ مثل :هذه الآراع من ارسئطى غريب د بسفل 
هو . -لا-يكاد يلتئم: مع منطقه: : وتفكيرة 0 7 ولكن لبعله' تورط-ق 
فلك ليبرر.:ايسقعيادا:الاسكنذر الذق كان" مُؤسنيينها على تنظسام: ارق 
الفرذئ: والجمباعى »:.. وليسن: من شيكنى اق ا "غلاب يلغتسذن 
فن الغوارة الاقريقى بما.هو' أقبح من التثليا ره يدك 


ومن الفلاسفة الاغريق الذين يهمناً. إن إنذكرهم” ونحن يصدد 
الحديث عن الانجراف الفكرىي ذلك الفيلسوف المسمى 0 البسيكور” 6 0 
1ع 7 قعم ) الذى. إسس. : الأخلاق | على أمبدا اللسذة 
الجسمية ميجَعلهًا غاية الحياة ومرماها .. ويرى أن.محاولة أقصاء 
الانسان ' عن ) اللذة “فى محاولة ,لا الاقصائه. .عن. طبيعته, . هيده 
المحاولة آمًا أن تفشضل وأما أن تفتج شسقاء المقصي عن غريزقه .. 

ويدى أيضا أن اللذة اذا وصلت ل آلى - حد احداث اتطرايج فى 


د ا ل يقرر بصريح حالعبارة” أن إللذة ةلم اسله 
غاية الحياة. هي اللذة. : اللجستمية الخالصة التي. ,يدعوها 4 سبي 
حيحاء يلذة .أليطن. ٠‏ ويرد أيبيكور اعلنى: .مخالفيه بتوله:* 2 ا 
3 , أسبتطيع أن ادرك. الخير -اذا . ألغيت . ومن الحييسياة 5..لذائذ. الوق 
والسمع والنظر. والمتع. الجنسية. ( .وقول أيضماء:: »م يدوت :اسيك 
يوجد _سبرور, : نفسئ.:ولكن هذا السيرورة 1 يكون اذا الام 9 من ذكزيات 
ماضىٍ اللذائد. , الحسمية ومسِتقبلينا وكذلك؛ جميع اللسرات التئ 
يخيل :الى .أنها_نفسبية:خالصية هئ. .كلها مبابية :أو .زاجبعنة إلى نكيجة 
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مادية” . فمثلا لا يشمعر الانسسان فى الصنداقة بأى سزور الا 
اذا تمثل'فى الصديق أنه يشبه تعهدا بالامن أو نوعا من الجن 
ضد الألم. 06 . 


ولقد وجد هذا الفكن الوثنى المنحرف امتدادا أمينا له ى الفكر 
الغربى الحديث الذى بدا يزدهر فى أواخر القرن الثامن. عشر وفي 
الترن التاسع عشر ٠.‏ ولعل نظريات النشوء والإرتقاء من أهم 
نتابجه . وهى النظريات التى شغلت. عقول مفكرين كايرين .منذ 
ذلك التاريخ الى يومنا هذا وألتى اتخذت اهميتها من معارضتها 
للمعتقدات الدينية من جهة ومن محاولة بعض أنصارها نفى هذه 
المعارضة.من. جهة أخرى ‏ أقول أن الفكر_الوثنئ وجد-له امتداذا 
أمينا فى الفكر الغربى. الحديث لأنى الاحظ أن. العالم الالانسائى 
حوستاة كلم. ‏ 1510-0 ات 4 ) يقيم يا 
اللجنمن البشرئ 9 قسمين 1 شسعوب باه 9 لها القسدرة 


على الاختراع والايتكار :'والخلق وتعيش على النتل والتقليد ويدخل 
يها الزنوج واللغفول والفنلنديون والمضريون والطبقنات 'الدنينا 
من المجشمع الأوروبى ٠‏ وشعوب ايجابية نصيطة ومن 'اقييبا 
كنْعُوبٌ الجرمان التئ ينتمى اليها قلك الغالم. وهو ثفمن التقسيم الذى 
تال به أرسطو من, قبل ٠‏ وكان داروين معاصرا لكلم ونشر كتاية 
« أصل الأنواع » فى عام ١86‏ وهو الكتاب تضمن نظريّته 
فى ريط الاتسان بالأرض. ونئفى صلته بالسماء 

ولا بد أن أشنير هنا الى سيجموند فرويد ذلك اليهودى” الناكؤ 
الذى جع م نظرياته 3 التحليل الثفسى محاولة أخرى لاحكام 
فهو “يزعم 7 جميع الكلواهر الئفسية سواء كانت شعورية أو 
لا فنعوزية كانت سؤية أو مرضية تصدر عن قوى ديناميكية 


6 


أساسية تنبعث عن التركيب الفسيولوجى الكيميائى للكائن الحي. . 
وتسم هذه القوى . باغرائز . وهى الطاقة التى تصدر عنها 
جميع ظواهر الحياة ثم نسب الى الكبت الجذسى غل الأمراض. الئفسية 
التى يصاب بها الانسان . ودعا الى تحمرير غريزة الجئس من 
يود الذين وتقناليد المجتمع. ٠.‏ ولقد ؤاففنت دعوته هذه :هوى فى 
نفوس الفسغوف 'الشرنية. التى ضحجت: من الكنت الذى نرمنتة 
'العقيدة الدينية وأسئغت' عليه الكنيسة “حمايتهةا . كمنا صادفت 
هوى فى تقومن تيبو اخموضا بعد الخريت العالمية الأولى. . 


ويتعاون ميجع فرويد ل تدمير القيم الانسانية اك 0 
الغربية . علماء. الاجتمباع الذين .قال بعضهم. عن الأسيرة أنها ليسبت 
0 لانسان يحيث فيك أن يافتها المجتيع ف لق 

قت دون أن يخثى خطرا يهدده أو يعوق منسيرته وتقدمه:وتبال 
0 ,الآخر. أنها. ضرؤؤزة. اقتكبادية ‏ كانت قائمة. بتملك 'الرجبدل 
يسائل الانتباج واضطرار المرأة الى. الاعتمبات عليه فى اعالتها ؤالى 
الاستسلام لأنانيته. .. فاذا تغيرت الأوضاع , الاتتصادية وشباركت 
المراة فى ملكية وسائل “الانتابج الم تعد بها حاحة آلى الأعتياد على 
الرجل ولم تعد بالمجتمع حاجة الى الأسرة ٠.‏ هذا فضلا عن أن 
الاتتضاديين يغرفون العمل بأنه كل جهد او نشاظ فى عالم البالغين 
ينال الشخص. فى مقابله أجرا ماليا أو جزاء ماديا ٠‏ وبذلك يخرجون 
من عداد ألقوى . العامة ازبات البيوت. 8 ١‏ 


وى احضان هذه المقاهيم ترعرعث حركة تحريز المراة -الغربية 
وشيقت طريقها نبجو أهدافها. وسارت فيه بخطى واسسعة الى غايته 
حيث المسباواة المنشودة بالرجل . المساواة به فى. الحقوق السياسنية 
والحقوق الاجتماعية. . .وتفككت الروابط. الآسرية -الى درجة أثارت 
فزع بعض العلماء على مستقبل المجتمعات البشرية ٠‏ بيد أن البعضن 
الآخر يرى أن الآسرة لم تتفكك: ولكنها تمكنت من تطوير نفسها 


0 


والسير بعلاقاتها نحو. طراز حديد يمتاز بالزمالة أو الصحبة الآسرية 
كما يمتاز بالضيط. الداخلى وذلك بدلا من العسلاقات. الآمرة.:او 
السيطرة »© وقد أطلقوا على الأسرة. التى تسودها هذه العلاتات 
اسم « آسرة المسحبة.» ويميزها عن الاسرة. التقليدية روح 
الديمقراطية التى تسودها والحرية التى يتمتع بها اعضاؤها كما 
يميزها تغيير كير فى مركز وعلاقة الزوج والزوجة نتيجة للتغيم فى 
الأساسن الاتتصادى الذى تقوم عليه بسبب خروج المراة لالعمسل 
وشعورها بالاستقلال والمساواة والتغير فى سلطة الربجصل 

التقليدية الذى جبعل العلاقات داخل الأسرة تقوم على التفسناهم 
والزمالة والتعاون: . ويصيح البيت بالنسبة لاسرة .الصخبة مكانا 
يلتقى. فيه الزوجان والآبناء للنوم " . 


.. نخلص من هذا الى القول بأن مفهوم تحرير 0 يفعناه الغربى 
هو مساواتها بالرجل. من حيث حقه فى العمل السياسئ والاتتصادى 
والاجتماعى والى تأكيد أن عملها التقليدى الذى مارسته عبر كلاف 
من السنين والمتمثل فى ادوار ألزوجة والأم وربة البيت لا يعتبر 
عملا مستأهلا تخصصها فيه وتفرغها له لأآن العمل عندهم كسا 
ذكرنا هو كل -جهد. أو نشاط: ينال صاحبهه: فى“ مقنابنته آخرل:.. ٠‏ 
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كانت علاقة الرجل' بالمراة محكومة عبر تاريخها الطويبل 
بأمرين : تفوق الرجل الجسمانى واسطورة دينية اشارت اليها 
التوراة.تلقى على حواء مسئولية طرد آدم من الجنة لا يزال الكثير 
من- بنى الانسان يعتقدون بصحتها على رغم من أن القرآن الكريم 
دحضها ولذلك كانت نقمة الرجل تحل بالمرأة كلما تكائرت عليه 


ذا 


متتاعب! الجياة. أو .تعاظمت: مبخاطرها.:وتد. تعرضت المرآاة بسبب 
هذين. الأمريق: لظالم..كثيرة .فى كل الشسعوب- المتدينة-.. أما المجتيعات 
الث لا. تعزف:.شسيئا .عن إسطورة . الطرد من: الجنة: قد كان. تفوق 
لودل وبحده سيد العلاقة فيما بينه وبين المرآأة .. 2 

فلما "جاءً الاشلام ليرشد الانسان الى “اسلوب الحياة: الامثل 
ليغلية التلؤك لقان يكيل له تحقيق زسحالته* على الأرض كانث 
غلاقة الرجل “تالمناة وتنظيمها: من غلم اتماماته ٠.‏ وحين نتسأمل 
الميادىع :الى قا م الاشلام” عليها هذه العلاقة لا يَتر ذهش تنا 
غناوّها بالجكال والكئال-لأنتا تعلم أنها من صنع مبدع هذا: الكون 
العظيم سيحانه جل شأئه : ٠‏ : فنرى فى البداية اهتمامه بالكشنف عن 
فساد تلك الأسطورة ألدينية ٠‏ ثم “نترى اهتكامه يتزويض: تفحوق 
الرجل الجسماني حتي .لا يتحرف به لغير ينا خصص له ٠‏ ونرى 
إخدا. كي ,جيل مار الارض قسمة هادلة بينهها ٠.‏ : 


: فسن الاسطورة  الدينية‎ ) 1١ 


واثبات 9 010ظ من يق ف .قوله تبارك 
وتعالى ١‏ 3 0 0 

« ويا آدم أسكن آنت وزوجك الجنة فكلا من حيث ثسئتما 
ولا نقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاللين ٠‏ فوسوس لهمسا 
التسيطان ليبدى لهما م1 وورى .عنهما من سوءاتهما وبال 
ما نهاكما ربكما عن هذه الشؤره لا ان اتكونا ملكين أو تكوناً من 
ده 01 52 1 0 


من 575 الومتوسة 1 تعن لحرا د معنا يقطغ بأك.: المسنئولية 
.واقعة. على الاثثين : ومع ذلك فانى ارى أن المسئولية عن الخروج 


1 


من الجنة غير موجودة أصلا . أما المسئولية عن. مخالفته أمر .الله 
بالأكل من الشسجرة فتائمة وان كانت قد انمحت بالتوبة.والمغفرة . 
وانعدام السئولية عن الخروج من الجنة يتضح من قول الله. تبارك 
وتعالى : 0 | 

« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الآرض خليفة ٠‏ قالوا 
أتحوعل فدها من بفسد فينها وبد.فك الدماء ونذحن 2 بحدك 
ونقدس لك قال انى اعلم ما لا. تعلمون. )) البقزة 7٠١‏ . 1 

فهذه الآية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى خبلق آدم 
ليستخلفه فى الأرض وهذا يعنى أن السكن في الجنة لا يمكن أن 
تكون له صفة الدوام . بل هو-حالة عارضة مؤقوتة نتحقيق الحكمة 
من تقريره . هذه الحكية يمكن اسستخلاصها من اول الله 
لا 0 ل 

(( واقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لأملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا الا ابليس أم يكن من الساجدين . قال ما منعك آلا 
تسنجد آذ آمرتك قال آنا خير منه خاقتنى من نار وخلققه من طين ٠‏ 
قال فاهبط منها فما يكون اك أن تكبز فيها فاخرج أنك :مقا 
اتصاغرين قال انظرنى الى “روم ببعثون قال .انك: من المنظرين '١‏ 
قال فيما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآتينوم من بين 
آبديهم. ومن خلفهم وعن آدمانهم وعن. شمائلهم .ولا تجبد اكثرهم 
شاكرين ٠‏ قال اخرج منها مذعوما مدحورأ ٠‏ المن تبعك .منهم لإملآن 
جهنم منكم أدمعين. ٠‏ ويا آدم أسيكن آنت وزودك الجنة فكلا. من 
حيث شثتئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاكين » 
الأعراف 19-1١‏ . 

ويمكن ترتيب وقائع هذه ::الآيات الكريمسة على 'التحموا 
١‏ تحول ابليس بعد أن عصى ربه الى عدو مبين لآكم :.. قائم 

كان خلق آدم نذين هلاكه أذ طرد من رحمة ربه . 


55 


افاستجاب له 8 : ٍ 7 
+ لما اطمأن ابليس 7 أن الله سبحانه 0 امتتكحمان 
لدعائه صرح بما سيكون عليه سلوكه مع آدم وذريقه « قال 
قيمأ أغويتنى ا ف نا © 1 
؟ سل عقب هذل التهديذ .مباشرة صدر ١‏ مر الهى الى دم يقول : 
ا 00 ويا آدم اسكن آنت وذوجك الجنة .... »© . 


: . وق. اعتقادى .أن 0 الأمو:, من ٠‏ متتضيات . البعدل. الألهى ‏ لانه. 
يتييح لآدم وزوجه أن يعيثسا فى تجربة يأخذإن منها فكرة عن قدرة 
هذا العدو الخطير الذى سيعايشهما على الأرض . ويتعلمان. مثها 
بعض أساليبه فى تزيين الياطل ٠‏ حتى اذا نزلا الى الأرض. وبدات 
عليها رسالتهنا كنا على ابيئة تن .امن عدوهيا اللفود .. 

فالسكن فى الجنة كان موقؤتنا ولا ريبة . وكانت حكمته ذلك” 
الدرس الذى يعتئن دق أثرآ خالدا :من آثار المدل والرحمة: 
الألهيين . ولذلك 'نرى : القرآن الكريم يذكر ذرية آدم ابه فى 0 
الله تبارك وتعالى : 

5 "يا بنى آدم لا يفتنتكم الشديطان كما أخرج ابويكم من الجنة ينزح 
عنهما تباسهما ثيريهما سوآتهما انه براكم هو وقبيكه من حيث 
لأ ترونهم آنا جعثنا الشياطين اوثياء للثين لا يؤمنون » 
الأعراف /ا؟ . 


0 


العلاتة بينه وبين المراة 1 0 اك 5 شرع قويم 8 


1 


"2 


وتاريخ الشعوب حافل بأخبان الأوضاع المهينة التى. كانت مفروضة. 
قبل 00 على حياة المرأة فى المجتمئهات: الشرقنة. والمجتفعات. 


ولقد قضى الاسلام على تلك الاوضاع بأحكامه العادلة إلتى 
قورها لتنظيم علاقة الرجل بالمرأة ويمبادثه التى تكفلت بترويض 
التفوق الجسمانى حتى لا يضل ويستغل فى غير غايته المشروعة . 


كان أسوآ ما وجده الاسلام فى مجتمع شبه الجزيرة العربيية 
وريم ف سسائر المجتمعات البشرية عادة وآد آلينات وقد كانت 
وسيلتهم السهلة لثوقى العار أو الفتر أو هما مما ولقند أرقض 
الاسلام هذه الوسيلة الباغية الظالمة وتهى عن تلك العادة 
الوحشية . اذ تال الله فى قرآنه المجيد : 


« واذا بشر آحدهم بالانثى ‏ ظل وجهه ونسودا وهو كظيم ٠‏ 
يتوارى من القوم من سوه ما بكر به أيبسكة عقى هون ام يدثتته 
فى التراب . آلا ساء ما يحكيزون » التحل /زة ا وم الم 


'« ؤاذا الموعودة سذات ٠‏ ناى ذنب قتات »© التكوير لم ل 5 . 


8 يفنع اضوابط التناوك” الى كفل مسيية الأنقن من 
الانحراف والتى تكفل الحفاظ على كرامة الفقراء . آما عن حمايتها 
من الانحراف والحفاظ على ظهرها وكرامتها فكان بتحريم ذلهورها 
فى النوادى والمحافل والمجتمعات. العامة وباعد بيتها وبين ما يريب 
أو يبعث على الفتنة وحرم عليها أن تبدى زينتها . يقؤل الله تبارك 
وتعالى : 


2 


وقرن فى بيوتكن ولا تبدرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمن 
الصلاة وآقن الزكاة واطعن آنه ورسوله «(١‏ الأحزاب . 


« وقل للؤمنات بغضضن من ابصارهن ويحفظن فرروجهن 


لما 


ولا 'يبدن زينقون آلا ما. ظهر منها وليضربن بخورهن. على ددوبين. 
ولا مددين زينقون الا لمعولتهن :او آباذون او آباء بعواتون أو أبنائون أو 
أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى. اخواتون أو نشائهن! 
أو ماماكت أيمانون أو التابعين ثم أو لى الارد ده من آلر حال أو الطفل 
لذن لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرين بارجلهن لبعام ما يخنينٍ 
من زينتهن ») النور ١‏ .- 0 
ا( يا أبها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ' يدنين 
غليهن من جلابييهن » الأحزاب . 
ومن :أقؤوال الرسول 1 أله اعلية. 0 
« لا يخلون رجل بامراة الاذى محزم» (0. 5 ٍ 
انا ما اجتمع رحل وامرأة ألا كان : ثالثهما" اسيوطان. 00 2 
:وأما عن حفاظه على كرامة الفتراء فكان بتقريره مبدا الزكاة 
وجعله ركنا من أركان الاسلام الخد راعبان» جذا للندو فق يال 
الغنى . يقول الله تبارك وتعالى : 
| ال( واقيموا الصلاة وآذوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خر 
تجدوه عند الله » البكرة ٠. ١١١‏ 
« قآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك سير 
لان يريدون وجه الله )» الروم ١0,‏ . 1 
(( والثين فى عر حق 'معنلوم السجحتايل ود "2 
رحد سنيف اماق شان الوم ور كيلة اجام 
القارىء وائما هى اشارة يقرضها البحث لبيان عظمة التشريع 


1 


٠ رواه البخارى ومسلم والترمذى‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذى وابن حنيبل‎ 


. "1 


وكماله . ثم نتايع بعض آى الذكر الحكيم الذى استهدف ترويفن 

قوة الح 0 1 وا اك رحو 

١‏ ا اباك أن كلق كلم بن اتنيسكم ازوالها تور اليه 

0 ورحمة: .. أن.فى ذلك الآيات لدوم يتفكرون )) 

الروم ١؟..‏ ش ١‏ 

0 ار ا هده اكه الكريمة..أن المراة قطعنة 
من, الرجل أى من. نفس 0 وان ون و ف الحييباة 
: ب كر ا ال دا 
بها ٠,‏ بل يجب أن تحكم الودة والرحمة العلاقة بينهما . 

.؟ ‏ («:وان أردتم استبدال :زوج مكان نوج و أتيقم احداهن 

وتطارا عاواخو جا ا الاضوه بهناك راق ا 
' التسياع ..؟ . ' : 


0 لم وغاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن: فى أن كبرهوا 
ْ شونا ويجعل الله فيه خيراً, كثمرا, 0 النسساء 4 . 


الك 
كد ١‏ ساد مراك ات مقرو او ترس لحان ولا 
0 ورين حزن 31 إن بعيما دو 111 
00 كد : 
قوة جد 5 0 الظة وافقاطة؟ 
ال ا 
صراع بينهما . بل يجب أن تكون السماحة والايثار دستور التعامل 
ا ا م اف نض 
الاثرة والاستعلاء 
(م * ح خركة تحرير المراة) 


( ؟ ) القسمة المسادية : 

اما كيف جعل الاسلام عمارة الآرض قسمة عادلة بين الرجل 
والمرأة فنعرفها من الهيئة التى خلق الله سبحانه وتعالى عليها 
كلا من الرجل والمرأة . والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : 
( اعملوا فكل مزسر لما خلق 41 » (1) ٠‏ 

ونحن اليوم ‏ يما أحرزنا من تقدم فى العلوم -- أقدر على 
معرفة الهيئتين وادراك ما بينهما من اختلاف وادراك حكمته ١اتى‏ 
لا يمكن أن تكون غير تحديد ألدور الذى يجب أن يقوم به الرجل 
والدون الذى يجب أن تقوم به المرأاة . 

' وكان الذوز الذى قام به الرجل والذى هدته اليه خطرته 

وغرض تها عليه هوا العمل خارج البيثت . أما دور المراأة 
فكان العمل فى البيت :. ولؤلا الفطرة لما قبل الرجل تعريض حياته 
لخاطر العمل خارحج : النيت حيث. كان علية أن يحوب الوديان 
ويقتحم الغابات ويتسلق شعاب الجبال بحذا عما يحفظ عليه هو 
وزوجه وأولاده الحياة . بل لاستغل قوته وأكره زوجه على مواجهة 
تلك المخاطر ولآثر السلامة باليقاء 2 البيت ٠‏ ولكن ألله سيحاته 
وتعالى خلقنه تويا شسجاعا شهما ليحمل تدرا من المسئولية ابر 
وأخطر بل :أن آلله جل جلاله حباه أيضا بحظ أوفر فى العقل لتكتمل 
فيه متطلبات مسئوليقه ٠‏ 

وما أحسب التفوق الجسسمانى للرجل فى حاجة الى دليل فهو 
ظاهرة مادية ملموسة أئبتت وجودها عبر تاريخ البشرية الطويل . 
أما التفنوق العقلى فلأنه ظاهرة غير مادية قد جحده كثيرون 
وسكك .فيه كثيرون استنادا آلى تفوق أحرزه بعض النسوة فى 
مجالات عامية مختلفة مع أنه لا يعدو أن يكون اسستثناء من قاعدة 
عامية . 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
١ نا‎ 


وتفوق عقل الرجل على :عقل المرآة يشهد. عليه القرآن الكريم 
كبا تشهد عليه البحوث والدراسات العلمية : 
فمن القرآن الكريم نشستشهد بهذه الآيات البينات يقول عز 
من. قائل © : : 

.واستشهداوا سهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين غرجل 

وامرآتان ممن ترضون من ١اشهداء‏ أن تضل احداهما فق ذكر 
احداهما الأخرى ولا ياب الك.هداء أذا ما دعوا ) البقرة 585 ٠.‏ 

والشهادة اعادة لوفائع شوهدت وآتوال سمعت واستيعاب 
الملشاهد وحفظ الاقوال وظينفة من وظائف العقل . والقرآن يؤكد 
هنا أن قدرة العقل البشرى على الاستيعات والحفظ والاعادة 
اللإنيتة هى ف المراة أقل منها فى الرجل . وعبارة « أن تضل » 
الواردة فى الآية الكريمة..تعنى .النسيان الذى هو نوع من أنواع 
القصور فى العقل. . ويفسرها الشيخ محمد رشيد رضا فى المنمان 
« بالخطٍ.والضياع وعدم الاهتدآء » . 

وهذه هى الحالة الؤحيدة التى أجاز فيها التقرآن الكريم 
شهادة المرأة . أما الآيات الآخرى غقد قصرتها على شهادة الرجل . 
يقول الله تعالى : 0 

( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم أذا حضر أحدكم لكوت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان آنتم 
ضربتم. فى الأرض فاصابتكم مصيبة ال موت ) المائدة ١."‏ . 

(( واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم فان شهدوا 4ادسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الكوت 
أو يجعل الله لهن سبيلا )» النساء 16 , 

فاذ١ا‏ بلغن آحلون ةامسكوهن بمعروف أو خارقوهن بمءعروف 
واشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهادة لله » الطلاق : ؟١1 )١(‏ . 


فليرجع اليه من شاء الاستزادة . 
و 


أما: البخوث العلمية فنذكرها هنا لا تأييدا لما جاء فى القترآن 
الكريم من اثبات التفوق العقلى للرجل .على المراة... ولكن لاننا 
نؤمن أن منأهم وظائف العلم مساعدة العقل: الإخشرى على ادراك 
الحتتائق القرآنية أو مزيد من الفهم لها . وهى حقائق يؤمن بها 
المسلدون:ذوو الفطرة السليمة ويزداد ايمانهم بها رسوخًا كلما 
تقدم العلم :ونجح فى :اكتشاف أسرار ألكون . ونذكرها هنا أيضا 
كي السبيل على هؤلاء الذين لا يؤمنون الا بالعام والادلة 
العتلية :. 


نشرت مجلة العلم والمجتمع التى تصدر بالعربية عن مجصلة 
رسالة أليونسكو قْ عدد ديسمبر سنة 1/1 بحثين عن المرأة . 
أحدهنًا بعنُوان « النساء فى منجال العاوء م » للدكتورة كاتلين 
لونزقيل”  .‏ والقانى أبَعنُوان « القدرة 'الفقلية اللمرأة ومتطليات 
العلم » للدكتورة الياقور ] ٠‏ ماكؤبى ٠.‏ وهما كما هو وأضتح خلاصة 
جهد أمرأتين متفوتتين وليسا من , درامنات الرجل حتى يمكن الطعن 
فى نزاهتهما . ا بايجاز غينا يلى :| 


مدان 


البحث. الأول - القتدناء فى مجسال ل الغاوم:: 


تقول 00 البح أن القمة فى مجال العلوم. :له يدركها الا 
عد قليل :من النسباء وتؤيد هذه الحقيقة بالأحصائيات. .. ومن هم 
ما ورد فى البحث : 


1 ل قال عالم فسيولوجي انه بالرغم من أن الجدل لا يزال 
تائما حول هل مم الأنثى من قوة الفكر يمثل ما عليه مي الذكر فائة 
مقتئع مع ذلك بأنه لو دربت عقول الاناث تدريبا منتظما مسقا 
لتلت الأمراض بين نساء الطبقات العليا . 


5 


؟ اق 515 مارسن سمقة..51486١‏ تم انتخاب صاحبة . البحث 
00 استيفنسون لعضوية الجمعية الملكية بلندن ومنذ ذلك 

قت لم تنتخب تنتخب غادة أكثر من امرأة واحدة كل عام تاللتارتة يخمسة 
ومشرين أو خرسة وفلاين رجلا ٠‏ وحتى هذة الاي اى انكتيار” 
امراة واحدة س. تعتيرز عالية اذا ا 
العلمية الوطنية ادر ا 


ال ا 1 5 تاحي امد 
انصار المرأة أن يدعى أن هذا يررجغ الى التمييز ضد الجنسش : 
الواتم أنه لا يبل كثير من النساء مراكز القمة فى البحث العلمى بحيث 
تتوفر لهن شروط التأهيل اللازمة للترشيح للزمالة . . 

* ل حوالى .1 // من الفتيات يتزوجن وينجين أطفالا ٠.‏ 
وحوالى ثلث هؤلاء النساء المتزوجات سوف يرتبطن بعمل كاملل أو 
جزئى خارج بيوتهن يتقاضين عليه أجرا وأنه ليصعب جدا الحصول 
على آية مساعدة فى الخدمات اللمنزلية وبالتالي فالقيام بعملين. كي. 
وقت واحد وآداؤهما كليهما أداء خسنا يسستآزم درجة غير عادية 
من التصميم والقدرة التنظيمية . ولا يتحتم أن تتلازم هذه التسمّات 
بالضرورة مع القدرة الفطرية على التفوق فى الزياضة او الفدزياء. 


أما المراة العزبة فكثيرا ما يحدث أن تة تقع على عاتقها مسئولية 
العناية بأحد الوالدين فى شيكوهتهق حي أنها هى تتقدم فى العمر 
ويضعب التوفيق بين هذا وبين عمل يستدعئ ضغاء الفكز مقنتلا 
عن قدر من الوقت الزائد عن المقرر لكى يتستى-مبناشرته علئ 
مستوى المسئولية التى تصاحب الاعمال ذات المرتبات العالية . 
فليس من الافور التى تثير الدهشة مطلقنا ان يكون امدة النستتتأء 
اللاتى ينجزن مثل هذه المسئولية بل يرغين فيا عددا صفيرا ٠.‏ 


افو 


الببحث الثفي ات القارة العقلية للمرأة ومتطلبات العلم : 


تقول المجلة أن صاحية هذا افك ليا يكو عديدة فى غلم 
الننس الاجتماعى وتنشئة الطفل والاختلافات بين الجنسين . ويمكن 
تلخيص بحثها هذا فى النقاط التالية : 


١‏ ل ترجع أسباب العف النسبى لمستوى الانتاج العقلى 
للنساء الى أن الدور الاجتماعى للمرأة لا يتناسبب مع. الحياة العلمية 
اذا قورن-بدور الرجل . فانه من الصعب على المرأة أن تتفرغ ذهنيا 
متابعة بحث علمى فى مجال من المجالات وهى تقوم بدورها كزوجة 
وأم على الوجه الأكيل ٠‏ ان ذلك فى الواقئيع. أصعب بكثير من..أن 
يقوم الرجل بنشاط علمى وذهنى ويقوم مع ذلك بدوره كزوج وأب 
على الوجه الأكمل . كذلك فان الانتاج العلمى للحاصلاث على درجة 
الدكتوراه لم يكشمف عن تفوق غير المتزوجات اللائى يمائلن الرجال 
من حيث عدم الانشغال بمسئوليات غير مهنية تضيع عليهن بعض 
الوتت قت وقد ثبت أن هناك عوامل تؤثر تأثيرا كبيرا على نقساطهن 
وبالتالى على انتاجهن العقلى . وقد تكون هذه العوامل هى المعاناة 
من مشساعر خاصة معوقة أو عدم وجود. الدافع, , الايجابى. الذى يحقق : 
الانتاج الأمثل . ش 


؟ ‏ براسية الانتاج العقلى .للمزاة .فى مراجل ا 
على الاعتقاد. بأن ديت الزواج والاطفال وما تتطلبه من.وقتت 
ليست السبب فى قصور انتاجها العقلى . اذ أن قصور قدراتها 
العقلية ‏ يبدو بوضوح ويظهر تلقائيا قبل الزواج ويستمر هذا 
القصور عندها حتى خيما بين الخامسة والثلاثين والخامسة والستين 
من عمرها حين تكون. ألسئوليات الملحة الخاصة بتربية الأطفبال 
فى العادة قد انتهت . بينما يبلغ الرجل فى هذه الفترة من العير 
أقصى درجات الانتاج العقلى. فى مجال تخصصه . 


ا 


* له أن البنسات ينظرن الى الآشياء نظرة عامة شساملة 
غير تحليلية . وتقول الدكتورة اليانون انه من الطريف أن البحوث 
العلمية التى أجريت فى ثقنافات مختلفة تمتد من أورويا الفربية حتى 
هونج كونج أثبتت ميل النساء والبنات الى الاعتباد على النظرة 
الشاملة العامة للمواقف اكثر من ميلهن ألى النظرة التحليلية . 


5 م هناك نوع خاص من الاختباراته به مسائل قننت 
لاختبار قدرة الفرد على الانتقال الذهنى من قاعدة فكرية مستعملة 
فى الحال الى قاعدة أخرى يستنيطها الفرد ويس تدعى الموتف 
تشكيلها لمحاولة حل المشكلة بأسلوب جديد . وقد ثبت أن قدرات 
الرجال على اساس مثل هدم الاختبارات تفوق قدرات النساء . 


ه ‏ فى مجال القدرة على التحصيل تقول الباحثة ان البنات 
يحصلن على درجات أحسن من درجات الأولاد خلال سنوات 
الدراسة حتى فى المواد التى يحصل فيها الاولاد على تقديرات أعلى 
فى اختبارات التحصيل المقننة . أما فى سن الرشد بعد التخرج من 
المدرسة فان الرجال يحرزون نجاحا يغوق نجاح النساء فى اى مجال 
من مجالاته النشاط العقلى تقرييبا خصوصا الذى يمكن التحصيل 
فيه كتأليف الكتب وكتابة المقالات والانتاج الفنىوالانجازات العلمية. 
وقد أظهرت احدى الدراسات الطويلة المدى التى تتبعت بعض 
الأطفال الموهوبين أن الذكور منهم ينزعون فى الكبر الى تحقيق 
امكاناتهم وطاقاتهم الكامنة ف مهمتهم وق الانتاج المندع ق حين 0 
الإناث الموموبات لم يحدث منهن مثل ذلك . 

١‏ ب الخصائص التى تقترن بارتفاع. معدل 'الذكاء 'ليسبت 
صفات أنثوية . وقد سسئل أحد المشتركين فى الدراسة التى أجزيت 
فى معهد (خلز ) عن تاريخ وصفات النمو الواجب توافرها لكى تصبح 
طفلة ما شخصا بتوتع باإقدرات العقلية . فأجاب بأن أسهل رد 


ا 


يمكن. الاجابة_عن. .هذا :السؤال. .هو 5 7 “الفتاة متضصفة نصفمات 
اواك م من: 0 كيتيا 0 ل مشا ال د الم 
حياة عفن 0 التضماء 8 لع الريامنية. اللانى كتبنيت!] 
تاتتسنينق” ٠‏ وقد اظهرت هذه الدراسة” أن هؤ لاء السيدات الملتخصصات 
فى.-الزياضيات يشتركن ففى: ظاهزة إهامة. ٠‏ فكل .منهن- أشارت:فيما 
كتبت: عن نفسها الى صلة .تعلق 'قوية لكرجة غير “عادية: بأبيها ى 
مرحلية افوا اكبر يكثير .من تعلقها.بأمها:. نه إشرنة الى اهن 
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1 


بعد ان حون ب لتر لني أن ات 
النزوغ الى السيظرة .والاستقلان/ والكفاح بجذ ,:: .وكلينةا ص فات 
أساضية للتفكيز التحليلى الجي ٠:‏ .فان .هذ! سنيكون: تهذيا .منمنا 
الغرة الينائة لأريعي أن يكو اعلية. جناولتة إلنناة .و يوياايم دل 
انها قد تنجح فى ذلك بظرق عديدة فان المعتقد أنه ما.من أمراة مفكرة 
لها :قدرات.عقلية ممتازة. الا دضئعت ثمن ذلك. فى المماناة من- .العلا 
الففسئ . والقلق له.أضرار أهمها تأثيزه على حياتها الغاطفينة وعلئى 
شسخصيتها ٠‏ كما يمكن أن تكون له :-آثثار اضنازة لقا العتلى 3 
الفكزى ابلا بحر لاك تارك ا سه 


0 0 وى النهاية تقول الدكقور 5 أليائون ان ما ميق بيائة يبدو 
مروعا من يريد للنساء أن يبن اكرات إبن قدراتا مكلية +ائكة ْ 
بل يبدو أيضا أنه حتى لو كانت الوا مره 3 ذهتيا وتححت فى 
تنمية المزاي: المناسب والعادات الفكرية الثى تجعلها تستفيد من هذه 
الموهبة فانه يدب .عليها أن. تكون! جزيئة رشجاعة . القلب ليمكنها أن 
تثناوم ضفوظ الدع من .بير .أن د أنه تمايس لواطها 
النكرى وأاهئن سعيدة . 3 ' 


5 


'” وتعل. .من الواضح. ان الدكتورة. اليانور س-. وقد عرضت مئ, 
بحثها هذا الكثيز من التجارب والدراسات التى. تؤكد امتياز .الرجلة 
على المرآة فى الانتاج العقلى المبدع س تتهرب من الاعتراف بفطرية 
السنبب. وتفضل رده الى مأ تفرضه الآأنوثة على المرأة من واجبات 
اجتماعية واتتصادية . ولذلك نراها تدعو الموهوبات ألي ألانطلاق 
من قيود المجتمع الذى تعيش فيه والتحرر من, تقاليده حتى الا تخب 
جذوة الموهبة التى تألقت فيها 5 وفى ظنى ان صاحبة ألبحث تطلب 
المستحيل لأن الانسان الذى لا يحفل بالمجتمع الذى يعيش فيية 
يوصف بالاستهتار ويفقد احترام الثانن لله . د أمر لا تقدم. عليه 
امراة تجترم نفسها . 1 0 

ونضيف الى هذين البحثين بحثا ثالث اطلعنا في ل د 
الذى صدر يوم / مايو سنة 111/1 .من ضحيفة الأهرام وهو عبارة 
عن تلخيص لكتاب. « بين الرجال » لعالم الاجتماع الكندى « الايونيل؛ 
تايخر » الذى يرئ أن اللعالم سيظل حتى الغد النعيد"« عالم رجال:»! 
كل كئء يخدت ويدور فيد بين الرجال ٠‏ ع المرا* :أقلية مقفل: 
الزنوج ٠‏ 5 * باخام ل ات 


00 0 


وقول هذا العالم قَ كتابه 0 


أن. التقسيم والتفرقة والتمييز فى ا بين الجنضينة اعد 
جامدة لأنها مبنية على. معتئدات ومحرمات تعارض حدوث. اى تغيير 
فيها: .. وتمتد .جذور هذه الظاهرة بعمق فى طبيعة الحياة الاجتماعية 
لام البشرى _ لس اللو ال أو 
ا أعيال , من اختطياش الرجل عا . 0 لاه مقو دحل 
الرراعة المجيدة 5 وتمهارس الفلاحة وتحمل الماء رغم أنه يتطلب مجهودا. 
أكبر. من. بناء زوارق الصيد مثلا :...علاوة على .قيسامها بالشئون” 
المنزلية من اأعداد الطعام وحياكة الملايس وغير ذلك . 8 وهذا التوزيع. 
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بين الجنميين فى. الآعباء ءع.يثير. الاهتهام. لأنه .يوحى .بأن: جميع المجتمعات 
شلشعرت بأن..التمييز في العمل:.بين. الرجل .والمزاة ضرورة . 

< 37 باختضار هان الرجال الذين يكونؤن مجموعات صيد رجالية 
بحتة” كانوا امتفؤقين 'فى حيّاتهم وق نشملهم ٠‏ بينما' النجماعات. التى 
سمح للنستاء بمشناركتها فى الصيد.كانت تقل فرصقها ف البقناء وريِما 
يكون هذا”قو احذ الاسس التى نخلقت ووطدت الرياط بين الرجل 
والرجَل +“ واذا نظرنا الى الجماعة فى مجموعها فلم يكن من مصلحتها 
مشاركة" النساء فى ممْارسة الصيد لأنه فى حالة الحمل من الممكن 
أن يحضل اجهاض كيا أن المرأة معرضة ‏ لأن تجرح أو تقتل . 
ولذلك غان النسساء اللائى كانت حياتهن مقصورة على الاعتيام 
بالأطفال وجمع الحبوب والنباتات وأنواع النشاط المتعلقة بصيانة 
البيت كانت فرصهن. فى التفاسل أكبر من. النسناء اللائى كن يعملن 
فى الصّيد. .:ولو:كان الحال هكذا فانه يفسر.لنا المعارضة ثيه 
الجناعية فى بعض الدول -لعمل المراة خارج البيت . وخاصة تلك 
الثى الديها.أطفنال فى :سن صلغيرة... .كما.قد. يفسر لبا موقفنا قرييا من 
هذا : احتقنار النسناء الجماعى للنساء اللائى لم ينجبن ا 
سواء أكان هذا الاحتقار يتخذ الشكل الكاريكا تورى للعائنس الجافة 
بل والمجففة فى الثقافات الأوروبية والإمريكية أو صورة الراأة 
0 ف. افريقيا_وآسيا ', | .. , : 

2 : وتوجد نسخة “معاصرة” تترجم' عدم قدرة السيدات على 
الانجابة" وهى تشيثل- قى -النضاء: اللائئ يشسغفلن منغاضب هامة فى 
مال الأغمال المهنية + غفى أمريكا الشسمالية نجد أن ثلث العاملات 
ف الكاترات التصنائية” : غلير أمتزوجات. :كنا ان المتزوجات يملن غاذة 
الى انخات” “اقل عدد نكن من الأطفال أو حتى الاستقفنئاء عنهم 
تمامة . وقد اترى فى هذا الموتقف .صورة معاصرة للسباق. التاريخى 
الذئ: ستتاعة على البقباء أو المبالغة ف المبلولك الناتجة عن. الفرق 
الخسنمائى نين الكتحية . ١‏ 
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« ونلاحظ نحن أن النساء اللائى ينيو أن مراكز هاية فى- المجال” 
السياسى يعود الفضل. فى هذا الامتياز الذى حصلن عليه ألى غلاقتة 
قرأبة وثيقة وتعاون مع رجل سياسى توفى . ومن الأمثلة على ذلك 
الستيدة سيريمافو بندرانيكا أرملة رئيس وزراء سيلان وانديرا غاندى 
ابنة. الزعيم الهندى نهرو وارملة سونى بات سن البطل الثورى 
الصينى ومسنز الينون روزغلت أرملة الرئيس الأمريكى . واذا آلقينا 
نظرة سريعة على الحياة السياسية فى كندا فسوف نجد.فيئا 
غريبا وطريفا . وهو اذا رشحت أرملة نفسها للمقعد الذى خلا 
يوفاة زوجها كّ الانتخابات الفيدرالية الجزئية تكون وائقة ١٠١٠.‏ يز 

من الفوز به . واحد اسباب تعيين الآرامل فى المرأكز الهامة. يعود 
بلا شك الى الشعور بالعرفان والحميل الذى يشعر به زيبلاء 
الراحل الخدمات التى آداها فى حياته . وهناك أيضا سبب آخر وهو 
أن. الخبرة التقى اكتسبتها الأرملة طوال شغل زوجها لمنصيه الكبير 
وعلاقاتها بزملاته ريما قد لفتت: انتباههم الى موأهبها السياسية . 
« اننى سياسيا أعتقد أن زيادة مشاركة المرأة وزياذة تأثيرها 
فى المجال السياسى أمر مرغوب فيه . ولكنى كعالم اجتماع أخثى' 
أن يكون من الصعب تحقيق ذلك . لأن المسالة ليسيت فى اأحقيقة 
مشكلة بسيطة متعلقة بالتعليم والتحرر . وانما هئ فى فى الواقع 
استعداد تمتد جذوره فى اللاشعور '. ولابد من اعادة شساملة فى 
تكوين المجتمع السياسى حتى يمكن التغلب على هذه الصعوبات .... 
ان العالم سيظل فى ألغد القريب والبعيد أيضا عالم رجال ...: 
أن النساء لا يتحدن خيما بينهن' . لا يوجد تضامن بين النساء ٠.‏ 
فالمراة لا تثق بامراة أخرى علاوة على أن المراة اتتصاديا وجنسيا 
تعتمد كثيرا على الرجل لكى تظل مترابطة مع النساء الآخريات . 
فكل واحدة تفكر أولا وقبل كل ثدىء فى بقاء جماعتها الخاصة © . 

لقد بيئنت كل من الدكتورة كاتلين لونز ديل والدكتورة اليانور 

ما كوبى دور العقل عند كل من الرجل والمرأة . وبين الاستاذ لايونيل 


بف 


تايجبر راى علم الاجتماع فيما يمكن تحقيقه من آمال. المراة المتطلعة 
الى..المساواة الكابلة بالرجل. . وعلم الاجنماع لا يعترف فيما يبدو 
من, تففسسيرا, ات الاستاذ تايجر بالفطرة الانسانية ٠‏ لأننا تلاحظ أنه 
عير عَنْها بقوله : !2 ان التتسيم والتفرقة والتمييز فى العمل بين. 
الجنسين ظاهرة جامدة لانها مبنية على معتقدات ومحرمات تعارض 
حدوث أى تغفيئر فيها . وتمتد جذور هذه الظاهرة بعمق فى طبيعة 
الحياة الاجتماعية للكائن البشرى . » ْ 


أن الله سبحانه وتمالى خلقنا من ذكر وأنثى ولا يمكن الزعم 
بأن الحكية :وراء ذلك هى:التناسل لحفظ النوع واستمرار الحياة 
وحسب. :. والا خان الله عز وجل قادر على استخلاف: انسان من. 
جن. واحد يتناسل ويتكائر من ذات. نفسه . ومن ثم يجب الا 
نختاف على.-أن عمارة الأرض.- التى: هى. رسالة الانسان قسمة بين 
كل من الرجل والمراة وآن القسمة يجب أن تكون عادللة وأن. قستمد 
ا 0 كل مدهما على أبداع حظه منها ٠‏ ويجب أيضا 1 
ويثر المراة اريف الساعدة . وعلى انه تدم الرجل على المرأة 
وجعله انيما عليها وأاعطاه حق تأديبيها والله سبحانه وتعالى يتول 
في كتابه الكريم : 
(١ ْ‏ الرجال قوآمون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض . 
وبما انفقواآ من أموالهم, فاتصااحات قانتات حافظات. للغيب.بما. حفظ 
آله ٠‏ واللاتى تخافون نشسوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن ٠‏ ان اطعنكم فلا تبفوة عليهن سبيلا ان الله كان عليا 
كبير1 )» النساء 76 . 

كذلك هان الله سيحانه وتعالى قد بين أن القيادة الركشسيدة 
لا تكون ال فى ذوى الاجسام القوية ( بصحة وشجاعة وقدرة على 
المغالبة ) والعقول الستئيرة بالعلم والمعرفة فيقول وهو اصدق 
القبائلين. 5 ظ 

55 


« وقال لهم نيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ٠‏ قسااوا 
أنى يكون له الملك عاينا ونحن نحن أحق بالملك منه وام يؤت سعة من 
من المال ٠‏ قال أن الله اصطفاه عثيكم وزاده بسطة فى العلم 
والجسم . والله يؤتى ملكه من يش اء والله واأسع عليم » 
البقرة /ا؟؟ . 
ش قالت أحداهما با ابت استاجره ان خير من استاجرت لقوق 
الآمبن » التصص 8"؟ . 


فاذا أضفئا الى هذآ أن الله سديحانه وتعالى لم يضع رسالته 
فى أمر 3 . لقوله تعالى : « وما أرسانا من قبلك الا رجالا نوحى 
اليهم فاسائوا اهل الذكر أن كنتم لا تعلمون » ألنحل 17 . 0 

اوم أرساا قبلك الا رجالا توح انهم فاسئوا اهل الذكر 
ان كنم لا تعلمون )) الأنبياء لا . 

م0 5 الكتاب الل 

ا 0 
مما اكتسيوا وللفساء نصتب مما اكتسبن ) النساء ؟”7 .. 20 

ر( الذ المستضعفين من الرجال والنساء نش النساء 1 05 

1( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنسات لم .تعلموهم 1 
الفتح 6 . 


(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخاق 
منها زوحها ودث منهيا رحالا كششرا ونساء )) النساء ١آ‏ . ٠‏ 


« وان كانوا اخوة رجالا ونساء خالذكر مثل خط الانثيين » 
النساء 195 . 
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نخلص من هذا الى القول بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق 
المراة لتقود سغيئة الحياة وائما 2200 ميسرة لمساعدة ريان 
السفينة وأعانته على قيادتها بنجاح. الى شساطىء الأمان . فاذا 
تطلعت الى مقعد القيادة وسعت اليه تكون. ظالمة لنفسها . واذا 
نجدت فى الوصول ليه تكون قد ظلمت ركاب السفينة . 

ولا ينبغى أن نفهم أو نعتقد أن ما يقتضيه هذا التفوق من 
استئثار الرجل بالتيادة والرئاسة تفضيل له عند الله على المراة . 
اننا اذن نرتكب خطأ كبيرا . بل هو التنظيم المحكم الدقيق والتوزيع 
السليم العادل للمسئوليات والواجبات . غيروى أن نسساء المدينة 
بعثن بأسماء بنت يزيد الانصارية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشكون اليه حرمانهن مشاركة الرجل فى الجهد والاستشهاد 
فقالت له : 
« بأبى انت وآمى يا رسول الله أنا وافدة من النساء اليك 
وما من أمرأة كانت فى شرق أو غرب سمعت بمخرجى هذا أو لم 
تسمع ألا وهى على مثل رأيى . أن الله بعثك الى الرجال والنساء 
مآمنا بك واتبعناك . ونحن معشر النساء محصورات مقصورات 
قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم . وأنتم معشر الرجال فضلتم علينا 
بالجمع والجماغات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج وافضل 
من ذلك كله الجهاد فى سبيل لله . وان الرجل منكم اذا خرج حاجا 
أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم اثوابكم وربينا 
لكم اولادكم . أفما نسارككم فى هذا الخير يا رسول الله » فقال لها 
الدسول هل اله عليه وسلم ؟ 

انصرق يا اسماء واعامن هن وراك من النساء أن حسن 
مغاشرة احداكن لزوجها وطلبها كرضاته واتباعها كوافقته يعدل كل 
ماذكرت ») ٠ )١(‏ 

وهذا الحديث الشريف يشير الى الحقائق التالبة : 


)1( روأاه اليزار والطبرائى 8 
آم 


| الاسلام يأخذ بمبدا التخصص قالمراة لها ما ذكرت 
أسماء بنت يزيد الأنصارية والرجل له ما وراء ذلك . 
ونضيف هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
( أعمقوا فكل ميسر 14 خلق له ) وقد أثبتت تجربة 
الانسان عبر: تاريخه الطويل أن التخصص هو السبيل 
الوحيد للاحادة والاتقان وأن الخروج عليه غسطط 
وضياع . 

؟ ل ان المفاضلة عند الله سبحانه وتعالى ليست فى 
نوعية العمل بل فى اسلوب آدائه ولذلك قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن ثواب الأعمال التى تقوم 
بها أسماء بنت يزيد وغيرها من نساء المدينة يعدل ثواب 
الأعمال التى يقوم بها الرجل وفيها الجهاد والاستشهاد 
فى سبيل الله . 


. ان رياسة الأسرة حق للرجل ولا يجوز التمرد عليه‎  « 
وأن على ألزوجة أن تحسن معاششرة زوجه ما وتطلب‎ 
مرضاته . وقد بينئا من قبل كيف أن الاسلام عمل على‎ 
ترشيد هذه الرياسة وحمايتها من نزوع النفس الى‎ 
التسلط والاستعلاء . وغاية هذه الموازئة خلق الحو‎ 
الصالح للعمل المبدع وللحياة الزوجية السعيدة‎ 


وقد اقتضى كمال التشريع فى الاسلام آلا يجمل لولاية الرجل 
على المرأة ساطانا على حق ملكية أازوجة . فقرر لها حرية كاملة 
فى أن تملك وأن تتصرف كيفما تشماء فيما تملك . بيئما الزوجة فى 
أوربا محرومة من هذه الحرية ولا تستطيع أن تتصرف فيما تملك الا 
باذن زوجها مهما تفوقت عليه علما واجتماعا ومهما كان لها من 
شأن وخطر بين قومها . كما أنها عند الزواج تضطر الى ترك 
الانتساب الى قومها » وتنقسب الى قوم زوجها » ويتغير لقبها وكنيتها 
تبمالذلك . 

3 


اسج ادام 


300 مفهوم تحير المرأة 3 0 

ما هو المفهوم الذى 5 به 0 تكرين الواة ديصر 
وسارت على دربه ؟ أهو المفهوم الوثنى أم هو المفهوم الاسلامى ؟ 

لمعرفة الاجابة الصنحيحة على هذا السؤال يجب الرجوع الى 
معصادر يقينية لا يرقى.اليها شك ولا تقبل أدنى قدر من الجدل . 
وقد حصبلت, على ثلاثة منها أولها . محاضرة السيدة هدى شعراوى 
التى القتها فى.قاعة يورت التذكارية. بدار الجامعة. الامريكية بالقاهرة 3 
يوم الجمعة ما والتى أشرت اليها فى الفصل الآول - 
وثائيها : - يعض مقالات وتعليقات نشرت 2 الصسصحف © أكذا 
المصدر الثالك : خهو مُحضر « ندوة المراة واجهزة الاغلام » المتفرعنة 

من الدورة | الثانية للجتة لد العريدة . ٠‏ ونوجز أكلابها فيما إلى : 


0 ا السيدة هدى السعراوى 


قالت ١‏ السيدة هدى شعراوى ات تلك : 


« ولولا أن الخديو اسسماغيل خشى من أن يحدث تطور المرآة 
السريع ضجة ومقاومة من رجال ألدين فى ذلك : الوقت لأعطى المراة 
الغرية اف عيده © خرية وى (احرية. الى تابتع بها اآن.: 
ولنهضت.. البلاد ألى الدررجة. التى كان يصم-بو اليها من رقى 
وتمدين » (أ)ا. 


وقالت ايضا ق حدم محاضرتها ٠‏ 


0 نالاراة تقرش ل نيمرين 
الا عقب نهضة وطنية أو حركة فكرية معاونتها للرجال فيهما حيث 
تظهر فى غضون-ذلك التعاون قوتها الكامئة وتتجلى مواهبها الفطرية 
التى يجهلها الرجل متأثرا بصورة المراة المشوهة التى طبعتها فى 
وهمه العصور المظلمة والتقاليد الجائرة . كما تحقتنا أن كل آمة 
تشارك: المرأة فيها الرجل اشتراكا عمليا هى اكثر الأمم نشباطا 
وانتاجا لاستغلال نصنها الذى كان مشلولا . ولا للمرأة من ١‏ 
فى'يث روح ا!حماسة والغيرة بين أفراد الآمة » . 

فتطور المرأة اذن كان يقاؤمه علماء الاسلام وهذا يعنى أنه 

لم يكن ملتزما بأحكام الساوك الاسلامى ويعنى كذلك أن نهفوض 
البلاد وتقدمها ورتيها مرتبط بهذا التطور غير الاسلامى . 


والقول بأن كل أمة شاركت يها المراة الرجل مشاركة عملية 
تضاعف نشاطها وانتاجها لاستغلال نصفها الذى كان مثشملولا يعنى 
أن هدف تحرير المراة العمل جنيا الى جنب مع الرجل ورفض 
القيمة الخالدة لآدوار الزوجية والامومة وادآرة اقتصاد الأسرة . 

؟ - مقالات وتعليقات الصحف : 

(1) فى حديث لادكتورة عائشة راتب وزيرة الشئون 
ا نشرته الأهرام يوم ١971/1١/17‏ قالت : 


زلا كُذَزير المراة بعتى أن يخلق الجتمغ فيها الاحسناس اك 
بالمسئؤلية تجاه عملها وبيتها ووطنها ٠.‏ كذلك تحرير المرأة يعنى أن 
توجد فيها القدرة ا لان رأة عاملة © 


وقالت عن مظهر التحرر الذى تقصده *: 
« أن تصبل المرأة الى أن تسهم فى أعمال لم يكن متصورا إن 


٠ 


تسسهم فيها من قبل . مثلا عندما ززت. الاتحاد السوفييتى وجدت 
النساء هناك يقمن بكل ال عمال حتى تقليم الأشجار وفى يوغوسلافيا 
وجدتهن يشاركن حتى فى بناء الكتارى والعمار أت . هذه هى 
المشاركة التامة فى .الحياة العملية التى تثبت أن المرأة فى تلك البلاد 
متحررة ٠.‏ ومعنىٍ ألتحرر اليوم ليس هو المفتى القديم لسنوات 
الأربعينات والخمسينات 3 وانما يعنى أن تتخلص المرأة من كافة 
القيم القديمة والعادات البالية لتستطيع أن تنطلق مع العصر -- 
00 ا : والمراة سام ا 
تثبت. أنها 0 بأن: أتكون وَالا غلن تكونٍ ا 


| يمكن | أن ن نستخلض + سِِ حديث الدكتورة علقت 59 الثتائق 
الآتينة : : ش 0 
0 0 عي 1 0 0 0 ََ ع 00 2 ا ْ 
1 جب 5 نْ تحرير و إلراة يمك ف افستاخ المجال. اناده !تحمل تيلا 
من نولي عن العبل ف مختلف القطاعات بالاضافة 


'الموازنة بين ل 


ان ن هما ايدام اتحوير المراة أصراها على لنتساريكة الرجل 
ف الأعمال البدئية الصعبة مثل ب 58 الكبارى 0 العمازات 


0 


٠ 5 317 0‏ آنه : تحرير د للياة ب قتض تتفي التخلصي من كلفة م إلعدييية 
0 اخطر م فى حديث وزيرة امو الاجتماعية 5 تحرير 

المراة فى مصر بالتخلص من كافة ألقيم القديمة والعادات البالية . 

لآن تغبير كافة القيم القديمة ينضرف الى القيم, الاسلامية التى عاشت 

3 به لت الاشلابى والتى ككمية 0 انا لوا 


أه 


لذن وأن التخلص مثها لا يكون الا بالقضاء على الامية الدينية . 


ب من نشرت مجلة حواء فى عددها الصادر فى ةا 
تخت عنوان .« بين. التحرر والسيطرة ») مقالا ترد فينه على مواطن 
موظف جامقى كتب للمجلة يقض عليّها كيف تحولت زوجته امثقتفة 
اللتفناهمة اللتساهلة فى كثير من الأحيان الى السيطرة والاستيداد 
والتعسف ل تقول المجلة ف بداية المققال * 

»ا الفعري ينين «: الأصيل الواسعم هو غاية نضال المراة ‏ 
وهو ما كافحنا وما زلنا نكافح من اجل تحقيقه واأرساء تواعده 
السليمة . فبكل ما نملك من قوى نحارب عبودية المرأاة وسيطرة 
الرجل التعسفية من أجل الوصول فى النهاية الى بلورة الملاقة بين 
الرجل واللراة على ضوء آالناهيم العصرية . وبما يكفل حتوتهيما 
الانسانية ويجعل لها كيانا له استقلاله واحترامه »© . 

وتقول المجلة فى فقرة أخرى من المقال : 

« فان تتحرر المراة وتحصل على كافة حقوقها لا يعنى على 
الاطلاق أن. تليعب فى الحياة وفى العلاقات الخاصة نفس الدور الذى 
كان يلعبه الرجل . وأن ما نرمى اليه هو أن تظل المراة محتفظفة 
بطابعها الانثوى حتى وهى تملك كل حقوقها . والمراة المسوية 
الشخصية مهما بلغت من العلم وألثقافة والمركز ومهما تمكنت من 
حقوتها فهى تحرص كل اللحرص, على أن يكون لشسريكها منزلة وراى 
وأن يكون .بحكم رجولته ونوته وشهامته المسئول والحامى والموجه 
الذى لا يقللٍ من شأنها ولا ينى حقوتها أن تسترشد برأيه وآن 
تنفذ زغبته وأن تطلب معوتته © . 

. والمطة: برأيها هذا تسنعى أو تدعو ألى موازنة فى العلاقة بين 
المراة التحررة على التحو الذى أشمارت اليه والرجل .وهى موازنة 
صعبة وان لم تكن مستحيلة . لآن هذا التوازن يتطلب عقولا مستنيرة 


كن 


غاية ما تكون الاستنارة كما يتطلب دوافيع منضبطه.فاية ما يكون 
الانضباط اى ١‏ أنه لا اطنتطيمة الا. الانسان: الكامل :زهو غير موجود 


؟ ‏ ندوة المراة واجهزة الامسلام: 


هذه 0 00 لجنة المرأة العربية.. ٍِ احدى القبباطات 
- أنمقدت ا دقن الجانمة يوم الإثفين 0 وكان 
موضوع النندوة « نظرة المجتميع ألى. المراة مث , افجلدل أجهزة 


اغنام » : 
وقد أعديت ادارة الشثون . الاجتماعية ورقة س0 للندوة من 
أهم ما جاء خيها : 


1[ « لذلك فان أثر أجهزة الأعلام فى تكوين. عقيدة المجتمع 
تجاه أمر معين أو تحديد نظراته إلى قِيم معينة أمر غير 
منكور . بل :ان أجهزة الأعلام قد امنتطاعت ممع تنوع 
أساليبها وتقدمها ان تفرض على المجتمع اوضاعا معينة 
وأن تحمل الأفراد على اتخاذ موقف محدد حتىي ولو 
كانوا فى الأصل غير راغبين فيه .. أو كانت تقاليدهم 
وخلفياتهم .الثقافية والاجتماعية تفرض عليهم اتخاذ 
مواقف أخرى ربما. تكون مخالفة تماميا. لما استطاعت 
اجهزة الاعلام أن تفرضه عليهم © ٠‏ 00000000 

ب ل « فالمراة ليست مجرد فئة من فئات المجشع ولا هق 

عنصر منعناصره ولكنها تمثل .نصف المجتميع وتغتبرمتسئولة 
الى حد كبير عن تنشيئة. ورعاية: نصفه؛ الآخن .أو هى 
مؤثرة على. أقل. تقدير فى .مسلك. هذا. النصف الآخنر 
وتصرفاته . حتى أنه لمن الممكن القول بشىء من 


0 


2 . المبالفة بآن المرآة. تمثل ايلجتمع بآكمله ود مه 
د .- 0 والنصضف الآجي بالوكالبة اولي قاد ل اا ب 0 


ا 1 


د«( غاذا صورت الأؤزة دائنا نانبا زرا 2 اران ولد 

كان هذا التصوير ينِصه وحرفه .عنوانا ضبخها فى احدى 

الصحف اليومية ان المجتمع معذور اذا وقر لديه 

2 - اعتقاد بأن:المرآة فملا' وزأء كل انحزاف:::واذا:عالج 

0 بونامج من "اتجير “ب رامت | / التليقزيون 355 نستصفتاد؟ الى 

الأضران عليه لسنؤات كلويلةن مشكلة التكتتطلاداتت 

- - والتقاليد جع المزاة عنيه دائما مثالاا ' ارخا للتسقة 

وسصسوع الخنصرف والتوبة العارضة التى لا اتليتك* أن 

فد تنقتضش 5 فنان المجتئع,ممثلا فى ' أجموع. .المشناهدين يمكن 

أن 0 ف بسر 0 الى 8 على سحو 0 

5 . لليآة ال تتجكم ل القرية 0 و . التتلة 

.. وتجار المخدرات :فيان اإلستمع لايد وأن تغلب عليه 
..صورة للراة على هذ! الدع « 0 

مسكوالة 0 من تناشلة وزعاية تظلدة لخن ومؤثر 5 تأثيرا 

كبيرا اق مسلكه وتضرفاقة. -متومن: ثم لا:تكون: فزقلة. العمل وهى 

تعتوف هذاه الحقيقة : لنا منصفة “حين- تعترض + على: أجهزة الاعلام 

اذا عملت على وضع متثولية أللزاة فى مكائها الضحيح . ولا يعنى 

هذا اعتقادى. فى أن :تلك .الأجهزة تؤدئ..رسنالتها !أداء.حسنا . وانما 

بأحد البرامج القليلة الجيدة .الهادفة وهو برنامج « عادات وتقاليد ». 

فلا يهم عند. وضع ورقة :العمل أن يكون: البرنامج جيدا وهادفا ولكن 

المهم عندهم أن تكوان :ضصورة :المراة' طيجة ومشارّقة ٠‏ :وقد فاتهم أن 
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أجهزة الاعلام تهتم ئ أداء رسسالتها بالرقاية والنقد اكثر من 
اهتمامها بالخيد من ن الأعمال ٠‏ تلك طبيعة أجهزة الاعلام ف الت 

النامية المثقلة أقدامها بقيود د التخلف الاقتصادى و الاج امي 
والفكرى ٠‏ 


ولقد انعقدت الندوة , قى. مسساء الاين 100 دس 
الدكتورة عائشسة راتب: وزيرة الشئون الاجتماعية.وحضوز:. السيدات: 
أعضساع لجنة المرآه العربية وبعض المدعوين على رأسهم :'الدكتبحوق. 
اسماعيل صبرى عبد الله وزير الدولة للتخطيط وليس بيتهم واحد 
من علماء المسلمين أو رجال الكنيسة وسنرى بعد قليل أن السببي. فى 
عدم دعوتهم للاشتراك ف الحوار يرجع الى اعتبارهم أصحاب .فكر 
0 متخلف .. 3 


لوقه ا اله التى 000 -تحصزيق: 
المرأة فى مصر يلاحظ .اجماعا أو منا يشتبه الاجماع. على أن-من اهم 
مقومات تحرير الرأة أن تقوم. بنفس. الاعمال .آلتن: يقوغ»بهنا'الؤتجذاً 
وأن تكسب كما يكسب حتى تستطيع أن تخلع نفسهنا من-سيطرتة 
واسستيداده اي ين الاعلام. لخدمة 
حركة تحرير المرأة ذاخل المفهوم الذى .تؤ من به الحركة والقائمات 
بأمرها . وكانت السيدة آبينة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء اد 
المتكلمين والمتكلمات وضوحا حين قالت : 


كك كيت أن يدرف زان ارد العفيين لكا واي لقني 
فكرا وليس المطالبين بتقصى أثر السلف-الصالح .... ولكن لا استطيع 
أن أدفع الصحافة الى هذا الجزء القليل: المتخلف الذى يقف. فى سمبيل 
تقدم المراة بدعوى التمسك يمبادىء النتلف الضالح فى كل ثلىء 4< 

٠‏ هناك دعوة الى أن تلجأ وسائل الاعلام الى طرح قضايا المراة 
موضع الحوار ٠‏ انا فى الواقع لا أوافق على هذه الفكرة وضد وضع 
قضايا المراة موضع الحوان لائنى بالخبرة وجدت أن هذا الحوار غير 


06 


بك د مير ل ل 11 1 
الراة على' التحضر مطلقا" + الخوار يزعقنا يسبب هذه الست نياك 
لتى تفوق كل تقدم للمراة ولو كان الامر بيدى مالسمحت لأهل الفكر 
القديم أن يعالجوا شئون المراة ونحن فى بلد يسعى الى الحضارة 

ولا ييسعى الى التخلف/ :أو المحاؤلات التى تبرر الواشيع المرين الموحود 
هنا ا ا 
حضارية »© . 5 1 0 0 


0 


3 كل ما اثمناه أن نون هناك خطة للرتابة الحازمة ليس على 
المؤلنين لآن المؤلف يستطيع أن يصيغأى شنخضية بَعيَدَا عن الصورة' 
الأصلية '. ولابد أن تكون هناك خطة: خضازية ولا آوافق” أن تطرح 
قضايا المراة للحوار أذا كنا نستهدف تقدمها لأن الحوار اما أن 
يقتصر على أهل الفكر.المتقدم واما لا يطرح نهائيا . والدليل مسألة 
تحديد النسل ٠‏ اهل. | الفكر المتخلف .نسفوا كل :الجهوذا إلتى: قامت يهنا 
التكومات والوات لصيل تومي الاسن كانت بأن لوا عيذا. 
عيل غير دينى ©6.. : 


أعتقد أنه يمكن بعد هذا البيان الحكم بثئة واطمئنان على خركة' 
تخزير المراة فى مصر بان الفهنوم. الغربى- الوفني” يح كنها نكا 
وسلوكا: 5 وشاهدى على سلامة هذا الحكم ذلك الأسبلوب الهابط 
الذى استخدمته السيدة أبيئة السعيد فى التعبير عن رأيها . فقد 
كان لزاما عليها . وهى الكاتبة .العتيدة والصحفية: الواغية: ‏ الا 
تدوس. بتدميها.حرية الراى وترفضن الحوإر :النذزيه ون .لا..تتطاؤل: 
على مقامات السلق الصالح ا يد 
على شاكلتها الى.مواطىء :أقدامهم -!: 1 ّ 


كه 


الفصسْل الرا 6 
تجربة قامسية 


ان حركة تحرير المرأة الغربية سابقة على مثيلتها فى مصر . 
فالاولى بداث فى أواخر القرن الثامن عشر والثانية.بدات فى أواخر 
الترن التاسع عشر . والأولى سسببارت ى ريق 
تليل الوعورة والثانية كان طريقها وما يزال شديد الؤعورة . ولذلك 
حققت حركة تحرير المراة الغربية أهدافها وبلغت المراة غاية ماكانت 
تحلم به من الحرية والتحرر من: سيطرة. الرجل وعاشت .حي تتها 
منطلقة لا تقف ولا تتحرك الا بارادتها الحرة . أنها تعمل وتؤجر 
على عملهبا كالرجل تماما . ولم يعد يحكم علاقتها به غير الروايط التى 
تفرضها « أسرة الصحبة. » وربما يكون مزأجها سبيد تصرفاتها 
داروين وغخرويد وغيرهما من مفكرى أوروبا الذين ذاع.ذكرهم وساد 
فكر هم © © © 


فماذا كانت ألنتيجة ؟ . ٠‏ 

ما يئشر فى الكتب والمجلات والصحف عن المراة الغربية 
المغاصرة يساعد على ادراك المصير المحزن الذى انتهى اليه حالها 
وحال الأسرة فى المجتمعات الغربية . وسأعرض هنا واقع حياة المراة 
فى بعض الدول الغربية : ءظ ١‏ 


/ام 


: )المراة فى السويد‎ ١ 


0 يعنوانٍ 2 السويد اد 3 الرية ( للاستاذ اليحنى أنيس 


ل ومن أغرب الأرقام فى السويد أن 8٠١‏ / من ألفتيات لسن 
عذارى عند الزواج . 
وفى كل أسرة فى النتشّويد عندها-فقة فى العشرين من 
ل ا د ا 0 
وكثرا ما تدور مناقشات بين الام والبنت وصبديقها فى 
مستقيل العلاقة بينهما' وقد تجىء < هذه المناقئشضة يبعيد. 
7 سمنة من اقامة هذا الشاب فى البيت . 


حجنو كيه دع 


.ايه :وق السويد من الممكن أن بنرك لك لوي ا اذا كنت 
وان ضيفا غنده ويرئ أن هذا .مى مظاهمنز الثم ٠‏ ولكن المراة. 
لبن متيف السويدية تضيق بهذا الموقف. لا لأنها_تعتر ض على أن تذهب 
0 0 الفبيت 0 0-0 تتضلوار ل أنه زوجها ٠‏ هو و الذي 
2 ومحضن ا 06 لان ١‏ الضيف 2 0 3 
ْ 1 ار ا حق ل أله ف أن يفرض عليه الفزائن 
00 لم ع او ا ار : الا 
والفرق بين الفتاة السويدية والفتاة الأمريكية أن 0 
تجد متعة فى أن تشيرك وتشعل النار فيك . ولكن ليس 

من الضرورى أن يكون بينكما آية علاقة بعد ذلك . 


ا وان السويدية فهى تبحث عن الود . عن الضصداقة. 
نْ الدقء 5 أما' ان 
5 لعوب والسويدية جادة , ا 


1 


1 ) اخزاة فى انجلترا': 


0 نشرت. صحيفة الأهرام ' يوم 1 ديسمير ا )13ةا تحت 
غنوان « حديث الناس » للاستاذ الصحفى على حيدى ل 
أن احد البريطانيين ضبط زوجه مع صديق له وعرضت القضية على 
المحكمة المختصة . وقد توجه قافى المحكية الى الزوج بحديث قال 
فيه : « يجب أن تعتاد هذه الافكار العصرية .٠‏ أن مشكلتك أنك 
نتكة عتيق "الفكر 0 
افضل أصدقائك . انك تعيثى فى عام ”11 » ويعلق الصحفي علي 
ككم القضاء الانجليزى, فى هذه ' التضية قائلا': 


« معنى .هذا -الكلام أن سيادة القاضى يرى ا .الانسان. نت 
يكون عصريا وواسع الافق ويجارى الوقت الذى يعيثى فيه .. فعلية 
أن لا يمانع أن تفعل زوجته ما تشماء مع أصدقائه . واذا كان هذا 
ما يحدث فى عام 11535 فم الذى نتوقع حدوثه فى العام القادم والذى 
يليه وبعد عقر سنوات ... على هذا القياس فان العصرية تعنى 
فى .نظر اليعض انحلالا كاملا للمجتمع وقضاء نهائيا .على التييم 
الأخلاقية ... بالأمس أباحوا. الشذوذ الجنسى واباحوا: الأبناء غير 
الشرعيين الى غير ذلك من: الجرائم ٠.‏ وها هم اليوم يطالبون الأزواج 
بالتضغاضى عن. خيانة زوجاتهم والله : يعلم ما سيطلبون غفذدا اه 
إللهم, احفظ مجتمعنا من هذه العصرية ‏ الجديدة واجعل ,مناعتسبا 
ضدها قوية صلبة فلتد أخذدت هذه الأفكار تنتشر فى العالم بنفس 
ع د الآنفلونزا هذه الأيام » . 


0 وقد أاهتمت صحننا بنشر اماه فضيحة نس كان بطلها لورد 
لامبتون وزير الطبزان: البريطانى. ولورد جيلكو: رئيس مجاس اللوردات 
ووزير البحرية ويهمنا من هذه الأنباء ثلاثة نشرتها صحيفة اخباراليوم 
ونذكرها بترتيب أهميتها : 


النيا الأول . حديث للورد لا ميتون. يقول غيه ( عدد 1377/17/1 ) 
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« اعتقد آن السيب الوحيد الذى أثار الرأى, 1 ضدى لم هكن 
لوجودى فى صحبة بائعات الهوى وائما لأننى عشقت ختاة سموداء 
من بينهن كلو افقصر نشاطى على الفتياتت الأوربيات وحدهن, لمأ ثار 
النانن فتدى”: لقد“اضعت مستقبلى السيامئ بيب هذه السقطة 
لقد كنت لشناذجا ندا كلننت :أن 'علاقتئ “إتلك القثاة ستظل فى طى 
الكتمان :+ لأندا مره ليا وغلئ: غيرها: عن طزيق شبكة محترمة 
لا تتعايل الا مع الشلخصثيات الهامة : والكبيرة. ولديها من الوسائل 
منا'يحقق: الآمان وَالطمان نأ والسريلة أولكن تشنبكة الدعغنارة التى 
تغائلت مَعها كانت دون ذلك المستوى فسنقطت فى حبائل نورما ليفى 
وزوجها الذى قام بتسجيل وتصوير مقابلاتى معها وبيعها للصحف 
البريطانية. .وكانت الفضسبيحة التى كلفقنيٍ مقتعدى فى مجلس 
ال ال وار . 


ظ 5 شرل بسار الي ؤم (عحد 1577/0/1 


3 يطلب الاك وام الحكومة البريطانية أن تع مزلا يدار 
والدولة - 35 م الفحيية الات قتراح. 3 النخو التالى : 

: يد اهتزت صورة بريطانيا أمنام الغالم بمنيت الفضاقع المخجلة 
التي 0 أخيرا ا ورد لامبتون الذى, التقطث صوره 
ولعت فى 00 0 سوفييتى .سنتلا فى المصول على 0 
أبتران 'بريظاتيا . 

د وصاحب الاقتراح يرى أنه من المستحيل أن يمتنئع كبار 

المسئولين فى' البلد من البحث عن اللهو فى صحبة أجمل الفتيات . 

5+ 


ها المسئول من ١‏ لبتم من السهل جدا أن يضعف عندما يتقايل -مع فتقاة 
ا ا 
مع مانيكان أو مع نجمة سمينما . د 


يد ومن المؤكد أن نسبة لا.تقل عن هلا / ذخ الستكولين الم 
ملاتات خاصة وحياة ليل لا يعرف, أسرارها غيرهم.., ٠‏ أي هكذا 
يحاولون . ٠‏ كما أن ال 25 7 البأقية من المؤكد: ان 0 
جدات ماه ابوج كلا لاسراب الود اي 
فريسة بين يذى بائعات الهوودى “اللاتى حان الا ا ع هزه 
بعد الآخر .. . عندما يفقد المسئول اتزانه . وتنحل عقدة لببانه تحت 
تأشن الكدن و المحقطن من 9 | 0 
لعل هذه الأسباب والمبررات يطالب 7 مود 2-0 د 
البريطانية هذه الحتيقة بشجاعة وتقدم. على علاجها. بحل أككثر 
شجاعة وهو افتتاح منزل يدار للدعارة ويختلف ف أدارتة' وتشغيله 
عن باقى دور الدعارة التقليذية + هاللنزل المقترح“يكون حاص 
بكبار رجال الدولة 5 ولا يسح لغيرهم بدخؤله أو *-التزدد علية- 03 أوَلم 
يكتف صاحب الاتتراح ذلك وائما قدم اازيد من اخطوات ألتثنييذ 
مئها: 77 العامة ار ور ام 
تتؤلى ادارة المخابرات اليريظائية اخثيار كان :هذا البيت. 
وتتولى أيضا اختيار مجموعة الفتيات اللاتى. يعملن فيكي» .. ] 
00 والثائه 00 00 أن يتردد 0 
حاجة 0 توتر أعصابه عند ادخول . بيت ٠‏ الدعارة او ١‏ لقيو مكة 2. 
5١‏ 


ها 


وبقلك يمكن ضمان "١‏ الاحتفاظ بسرية الدولة: وضمان اغسدادم 
جميلة خائنة لوطا . 

د البعض رفضسى ازا ووصخا كنا نكرة سنكي ولف 
لائقة بحكومة المحافظين . 

..#دم#د والمعض الآخر رحب بها وقال ان ألدولة لن تحرم من 
مواهب وخبرات شخصيات كبيرة وسياسية مثل ا الوم 
ولورد جيليكو وقيرهم:. 57د 250 كيب سريية 
١‏ 18 وا للفورة قالوا ا اخذت بها منة 


يتردد .عليها الصفوة .ه 2 
ش ديد 0 المتحدة سبقت غرنسا فى هذا المجال. فهناك 
ختيات يعملن با اشراف. وكالة. المخابرات . المركزية ولا يسبسمح لهنِ 
بالاتصال بأى. (.زبون ) بما.فيها الآراء المؤيدة والآراء المعارضة . الا 
وقد نشرت صحيفة الأهرام أيضا ائباء هذه الفضيحة 18 
وى الأيام التالية جاء فيها أن عدد الوزراء الذين 
00 فيها بلغ أربمعة كما ١‏ اشترا ترك له فيها دوق وقاضية وشخصية 
5 و الت فى التليفزيون 0 1 8 
آلنبآ الثاقث : نشرته أخبار اليوم فى 1177/51/5 تقول فيه 
7« آعرب 01 /) من البريطائينن عن أتتتاعهم بأن الحيساة 
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الشخصية للسياسيين أمر لو يهم أحدا آخر . ٠‏ وقال 6 متهم 


ليس من الضخرورى استقالة ولد نه حل بعل فلي ا 
ينتهك القانون »© . 


عندما قرات هذه الفضيحة لم اهتم بَهًا لانها“متاعد علي 
أدراك ألحالة التى وصل اليها الشسعب البريطانى وحمب .ولكن لانها 
0 على الفور بحياقة فيلسوف الأغريق الشمهير.ارسطو الذي 
زعم أن الشباب الارستقراطئ يعمل الفضيلة لذاتها ويأتى احبر 
ويتجنب الشر لا رغبة فى مكانأة أو رهبة من عتوبة ولكن لان نفوسهم 
نشضأت مستعدة للخير وترعر عت بين اعطاف . التيل والشرف. ل 0 


وليست دلالة حديث لورد لأمبتون تقناصرة على تسرب الاتحلال 
أن أعاى .منستونات: المستولية. وة 0 الاجتماعية بل تكشف 
أو شبكات ان تم متك اللوره يديت النين 0 

ويلفت اتتراح آلشاب المحافظ الاتتفار الى أن هذه الفضيحة 
ليست الأولى فى نوعها ويذعر المسئولين بفضيحة كريستين كيتئلر 
عشيقة أحد الوزراء -البريطانيين منذ :عشز :سُنوات::. 'كما يؤكد أن 
6 #/ من المسسئولين لهم علاقات خاصة وحياة ليل . وتقول اخبار 
اليوم أن البعض رفضن الاقتراح ووصقه بالسخف والبعض ‏ الآخلز 
رحب به وقال أن فرئنسا آخذت به . وأن الولايات المتحدة الأمريكية 
سبقت فرنسا خهناك فتيات بعان د تحت أشراف كك ال 
(؟ ) اكراة الأمريكيسة : 00002000 2000 ش 

فى العدد 1١-6‏ من مجلة كتابق: الشانهرية: الضادس-ف: يؤليوا سبنة 
تعريف بالكاتب الامريكى « جونٍ أب دايك :». كواحد .من أعلام 
الأدب العالمى المعاضر وركزت المجلة فى حديثها عنه .على :تصبته 
المسماة « أزواج وزوجات » لأنه قصد غيها تعرية: المجتكئم الأمزيكئ 
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كيت عدا لعلة ف نر ماسانه ف ا 
0 الديمقراطية الأمريكية ‏ كما تقول المجلة ‏ بصورة عجيبة 
شباذة . تتمثل ف علاقات أزواج 0 بلدة غم . تاريوكس, : » الذين 
دا فى كتلة سوداء من الجنس الستياج” ٠‏ ويكشف المؤلف 
فى غير مواربة عن غايته فى تعرية المجتمع الامريكى الذى اصابه 
الاتحلال بدرجة لم يسيقها مثيل ف التإريخ فعرقٍ ف أوحال الجنس 
لا:تردعه أخلاق ولا :.مثاليات ولا مير ٠‏ - وقول “« آب دآايك » لقند 
كثر الحديث ألتئسى عن أن الحب والجنس أصبحا القاعدة الجديدة 
لنتادئنا الأخلاتية.فأردت .أن :أوضعح. هذه :القاعدة لاتمناعل :هل هى شىء 
مرغوب فيل بالفعل: ‏ كم سبلط الأضواء:على المجتمع قاذ بكل زوج 07 
علاقة: آثمة بزوي رجل: آخر ١‏ تبادل بين الأزواج والزوجات » . 
ومؤلف القصة - كما تقول المجلة ‏ يوؤْمنَ بأن ماقئ امريعا 
كان.يتسم:بالخوهر الطزب:زالضلاج الشدامل ٠‏ ثم قدز لهذا الماضى ان 
يتبخر: الآن:وذهنتة معه:الفضائل: . ؤلكن « اب .دايك » لا.يرئ أن. هذا 
الضياع. الكامل نكبة مباحقة. . وانما يراه مرحلة من التحربة الأمريكية 
ودائنعا يجب أن يؤدى. الى الكنال .. وقد أرآد الكاتب انذار“قؤمه 
قبل: اهيار مجتمعهم "جين . اختار. لقصته ‏ مواضوع: الضلال الذى سماذ 
الدضارة الأمريكية حتى'أصنح المجتمع الأمريكى اليوم شبيها بالمجتمع 
الرومنانى ٠عند:‏ انهيار الامبراطورية ٠‏ يمع فارق واحد. هو أن. الرومان 
كانوا يحاولون آلخروج من جحيم اللذة فى حين أن الامريكيين يحاولون 
الانغماس فيه ... ولقد اتخذت أبطال الرواية الدجنس وممارسته 
عن .طريق تبادل الأزواج. والزوجات - كما فنعل الرومان من قبل س 
ملهناتهم ومتعتهسم وداءهم. وعلاجهم. واملهم وخيبتهم 
وثأرهم ومخدرهم- وسبيلهم الاوحد للفرار من الملل ووسيلتهم. الوحيدة 
للتقارب والتعاطف ودرعهم الاوحد ضد القسعور بأن الموت قادم . 
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. -واذا.كان. هذا للآديب. « حون آب .دايك ». قد:اسبتقك مواهبه ‏ 
قلمه.وفنه وخياله ‏ فى رسم.لوجة_دقيقة معبرة؛ عن جياة المجتيع 
الأمريكى المعاصر.أفان -المجتمع قد. عبر. عن. نفسه بعد ذلك تعبيرا 
يمجز: :عن :محاكاته دقة وجراة:ابرع:وأعظم كتاب. هذا :الزمان . غفى 
يوم من أيام: عام .1:1 سلطت الأضؤاء على ساحة القضاء فى احدى 
المدن الأمريكية لمحاكية زعيم. الهيبز.ويعض اتباعه على عيدد من. 
جرائم .القتل اتهمؤا بارتكابها:: ٠‏ ولقد. نشرت: جريدة. . الجمهورية. على 
صفحاتها ثم فى كتاب الجمهورية يوميات مانسون زعيم الهيبيز متناولة. 
تفاصيل ما دار فى جلسات المحاكية التى كشنت عن التواضع الذى 
التزمه الاتيب دل أبديك. «( وهو يقدم ا ضور 8 مخزية للتجمع 
الامريكى اضر 2-6 ١‏ 
0 ومع أن منهج هذه الدراسة يفرض على .أن انقل. اللقتارىء 
الكثر مما جَاء فى تلك اليوميات الا أن | اعتزآفات المتهمين زاخرة 
بناحش القول. وهو الأمر الذى تأباه لفة القركآن الكريم ويرقضه 

ف الاسلام : . ولذلك أكتقى بالاقنارة الى آن يؤمياث مانسون 
نشرت بالعدة 1 من ) كتاب الجمهورية . 1 
ولقد أتيح لصجفى مصرى أن يقوم لدرائسة واعية للمجتمسع 
الأمريكى وأن ينشر درأسته ومشاهداته ف عدد الجمهورية الذى 
صدر يوم الخميس 10 تحت عنوان 0 أيام ف نيويوركٍ 
الغابة المتمدينة » انقل هيما يلى بِعْض فقراتها : 

المجتمع الامريكى مجتمغ' عجيب..... فيه من يملكون كل ثىء 
وغيه من لا يملكون أى شىء مجتئع خاقتامنه السياسة والاقطاع 
والدولار عالما من غيدة المال ... .: عالم كله فضق والحاد واتحملال 
ومجون :.٠..‏ بوأضبح الانمينان الامزيكى الجادى..مخرد آلة تبعميسل 
وتغيشس بالتقسيط . .... صجيح أن الفرد هئاك يملك المنْول .والسبيارة 
(آخر موديل ) والتليفزيون ا لون وجميع:وسائل: الحياة. الحديئة. ولكن 
بالديون. لأصحاب -كبزكات الاحتكار' والمال والتجارة .. 0 


(مه ‏ حركة تحرير المراة) 


".فمثلا .طناك أشتركات- كعلن 2 . الصحف والتليقزيون: ويضبفحات 
ونا ( استقلم سيازة بدون :ان تذنع'مُليما واحدا.وكل ما هو مطلؤب. 
رقم: تحسعايك -“ق. البنك: واضمك: بالكايل ورقم بطاقة .العمل ) وتكون 
الفتيجة .:.ى الديون-والاقسناظ-التى إلا تنتهى: :٠‏ حتئ-دفن الموتى. 
عندهم بالتفسئيظ المويلحوتكون 'النتيخة تست 'أموال: الأحتكاريين. 
واصحاب زؤوس الأموال غيغرقون «الأسمسنواق "كل يوه بمخترعنات” 
حديذة وآلات: :حديّثة ف أفكار. "خديةة: > فتغرق ‏ املعها امبر ف لمر رت" 
الذيون والاقنناط الثى زيما طالت لعشز أو لعشرين اسنةا» 7 


ل «دتشفول دائما..: يفن نهدا فان . الرجل. .الامريكى أصبح: مثبقولا. 
دائما ... بالميارة الجديدة .. وبالمنزل الجديد .. ولثلك : هي 
يعمل امن. الثامنة والنصف صباحا . .. حتى الخامسة مساء ليتيكن 
دن اتسديد الديون والأتسباط اه . لدرجة قتلت فيه المشاغر الانسانية 
والروابط الأسرية . فهو وحيد بين أسرته وإذا عد فتح الجريدة فائها 
ليقرأ الأسعار والاعلانات وأخبار. الجرائم و القتل, واذا جلس )أوقاإت 
خراغه عام التليئزيون فانما ليشاهد .الكرة وأفلام التدتبل والجنس. 
والاعلانات وسبجل أرقام تليبونات الدائعين ليشترى وس ويدفع 
ويعلن بم وهكذا تجده. عدا عن العالم الخارجى .٠‏ وبعيدا 
عيا يجرى فى الأمم ١‏ سر 
السياسة فى الخارج. .والداخل ومشغول بنقسه عن ئفسة 1٠‏ 


: وأأما .عطلة نهاية االاسيوع. غمن:" ا الامريكية من تذهبٍْ الى 
الأريافت أو ال ( المزاذات'6) وهناك يعشقون المزادات وتشاهد فى 
أعكااد.يمئن السيت والأخد من ضحف ثيويارك 'حوالئ. عشرين ضفحة, 
اعنلانات عن المزادات 0 ' فيآخذ الامزيكى' سيازته: ودختر الشنيكات 
ويتجول' + كن أشفارع الى آخر ومن مدينة الى مدينة وزاء قلم احبر “قاد 
أو لعوزة مان أو'تمثان منفشنوشن '. ومن الطزيقنا أن هناك بِعْض 
المزادات بالتقسيظ أيِضنا . "أ ادخل المزاد'واشتر ما تزيد :وادمم 


أ 3 ل الحلا 8 


مؤخرا ولا تظن.أننك شتهوب' : 6.6٠6‏ فلاب أن تنقع اليوم .: 6.66 أ غدا 
المهم أنك سستدفع ” ٠.٠١".‏ الل 12 ١‏ 0 0 


. ومعظم الأسر الامريكية ستدولة من لوكا اميا 
ومشنغولة عن العالم بمشاكلها وافرإد الأسرة كل فى عالله القاص . . 
الأب ..: لا يعرف آين. زوجتة 2 والزوجة تها مملها ويعاغتهاً 
واصذقاؤهنا وخفلاتها الخاضة . . . والبنت بعد الثائنة عشرة تعيقن 5 
حياتها بعيدا عن الأشرة ة وبمقردها . . + والابن يترك 'الَنزل والمذرسة 
ليغمل بالثانوية ' فالتعليم الجامعى نفاناته باهظة ولا يمكن, أن يتخمله 
اى اب آمزيكى دخله السنوئ حوان” ١‏ آلف دولار ولذلك تجحند 
اأناء يدون اولادق يح كاين عقر تعلة أن يغيل. ليتنةى وان 
يلتذق بالجامية وبياء '1ذ1 آراد بوعلى ننهتة...” 7 


ولذلك فان الاثبرة. الامريكية متفككة' منخلة ملحدة ألا تغرف 


ألدين زلا العبادة 0 حتى الكنائس بيعت بالمزاد ففى, ) ولاية 
نيوجرسى وحدمنا يوجد أكثر من | 6660 ديم 156 كنيسة 
بالمزاد التعلنى . ش 


الخوف من الأسيوعية : والأولاد لا يتعلبون الدين : ف الدارض 
8 وجود الخافن أوألخوف من ألله. ووه الاباء' اللشهم 97 عرفو 
الدين تفرع لا ملحدين 0 مسيحيين 7 اسها | 555 وحتى الديانة 


ا هذه ل 0 5-5 لفك 008 5 ٠‏ الدولة 
عدار ملنون كنت وه |0 .كل .من ينتمى: ألى. عتنيدة .أو :كنيسة 
آئ دين هان. الدولة تعفيه من الضرائب الباهظة بنسبة. 80 / فكانت 
النتيجة. أن معظم :اقطاعى .امريكا وكلوم. هن الصهاينة راحوا, ييسجلؤن 
ا ف دون العيادة. - اليمودية 4 .ويتير عون: لاسرائيل. .كجهة:.دينية 
.... .الآمر الذى أصبحتبيه التبرعات الى.اسبرائيل تضل الى_ملايين 


7/ 


0 لتك تالدين فلا حبا فى الدين بل ا ا الالحاد 
وبالتالى خوفا من الشيوعية . 


. وحتي لأزواح ايح ليد يعقد.في في ,الكنائين بلى. + عند اليبسجل إو 
العيدة عدو وأصيجت الأسبرة الأمريكية يضرب بها المثل فى الانحلال 
الجلتي..... .,وتتعجب غَندماً تعرف أن هئلك 6؟ مليون ن غتاة وسيدة 
اكثر من عدد الرجال دا حلت مات ازيه زواع وارية طلز 
..فبين أكل خمس سيدات وأحدة مطلقة .وكل مطلقة تعيشى حياتها 
كما تريد.والقانون يحميها طالما لا ترتكب الجنس خارج متزلها . 


.لفعل ما تثماء'ء ..٠‏ بعيدا : :.وفلى -الرغم من قوانين تقييذ الطلاق 
العنيئة التى أصدرتها الدولة وعى تفص على. أن كل .مطلتة لهسا 
الحت فى, نصف ممتلكات زوجها ونصف دخله مدى الحياة وعلى الرغم 
من هذه القواتى إن الطلان زا بؤيلدة تيد الجتيم الامريي ..؟ 
لآن المزأة الامريكية متمردة بطبعها ... جنسية بطبيعتها ... 
مغرورة ال ا ل 0 
بالاخلاتيات .. . فتسعى للطلاق لكى تعيش حياتها مطلقة وبنصف 
دخك ألرجل ندى الحياق» > ' 


0 الإتضع وحدك كك أصدق نصيحة اح شين ١‏ هناك نينا 
قال إلى :. ( احذر الخروج ليلا الا مع جماعة والافضل داخل سيارة 
مخاقة ة ,اول ارلةٍ خرجت ١‏ فيها فى _تيويورك وقيل غروب اليس 
وف ميدان جورنال سكوير شاهدت شابا يطعن ختاة بمطواة طعنات 

جريقة وافقة <-“وتفك مقبلدا بلا حركة: . ٠.‏ فكل احاسيسى توقفت 
غم ع التاق . ؟لخقدت. 0 5 للحظات: 'ؤخيل ال “أنتى افتاهد 
فيلهما:أمزيكيًا" وفجاة 5 جذبنئ: صديقى “اللصرى قاثلا : ان هذه الجرائم 
غايّة- هداعا 1 "القاتل - 55 : وردنا 
يسنؤكننا «أهنامه 'عفيمة' 0 5 وتكبثت الفتاة” بالهواء. 2 أثم تمايلت 
وننتلطت أأما''الفتى؛فتد- مسمٌ الدم .عتن المطؤاة-م: وبكلٌ هذوء شق 


78 


طريقه بعيدا . . لا أحد يقف . . ولا أحد يسأل . . لا أحد ينقذ وقرات 
فى جريد الصباح أخبار جريمة ميدان جورنال سكوير .. والقاتل 
مجهول ١٠‏ 


اين بوليس نيويورك 3 أين الحرية فى بلاد العم سام ؟ وأين 
المدنية والحضارة ؟ . 


أعتقد أنك الآن عرفت 1اذا يعطى تمثال الحرية ظهره لأمريكا . 


واذا كانت غضيحة الجنس فى انجلترا قد كشفت عن انفماس 
أربعة من الوزراء ودوق وقاضية فى الرذيلة فان. الولايات المتحصدة 
الامريكية غازت بنصيب الأسد فى الفضائح ذلك أن الصحافة حملت 
الينا فى شهر مايو 1917/7 وما تلاه من شسهور أنباء ما أسمته (فضيحة 
ووترجيت) وهى الفضيحة التى كشفت عن تغلغل الفساد فى البيت 
الأبيض . وهو غساد لم يسلم منه رئيس الجمهورية نيكسون ولا 
نائبه ومستشاروه ٠‏ 


ونختم هذه الصورة المحزنة المفزعة بخبر من نيويورك نسرته 
صحينة الأهرام يوم ١97997/7/19‏ يقول : « زأد عدد الزوجات 
اللاتى يهرين من منزل الزوجية من حالة واحدة فى كل مائة حالة منذ 
عشر سسنوات الى حالة واحدة من كل ثلاث حالات الان وخاصة 
فى المدن الكبرى . اعلنت ذلك شركة تريسرز أف أمريكا وهى شركة 
متخصصة فى تعقب الأشخاص المفقودين وقالت الشركة أن السبب 
فى هذه الظاهرة هو حركة التحرر النسائية التى أصبح لها أوسع 
النفوذ والتأثير فى البلاد © . 
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متذأقم قد 0 00 يالف 1 310 .٠‏ لفقي عا , أعاتعب هق يلم 
ام 


0 


لاف 


ذ وله هاا عكل ره خريصاا وزيا ؟ شا هداهية ناهد زيدا 
/ . ؟ #الستصااع ختننهط! 


5 لصبوما يجالع تل _عماا رالقدة أشي اال قةيه لقان علا عقنه أ 


سطيفةا يبه تضتقا عه اا تلعذا بغ رسنصاا معسهكة مالع اذا 
5-5 مد 0 5 كك 3 5 5 


11100 نال ماما! 0-7 مناغ »ا! ُُ مسنلةع عه دا هاا نح عمنا 

كليم غتخلصهاا نأ عشلا عادسعماا رة عماناا بيسدعف نت لذ طيخي يمنا 
ب 1 2-7 

تمصيهة) لوت أت دلث! يمس وس ل لم»؛ بع 33 اإسسة ثَّ ليْما! 


8ص هُ لسيةا) الغلف نا نادة سند رخناا لص سههةا! أ ياج ريه عاو 


عط سمشل مهية ريم بعش انه هل قابعل! عيههذا عثه مقفاع 

تقصوناا ععه عل © 5 رأمف 7١79/6‏ مب عايهنا!. القيعه 
عن لالع لالم رلة ثٌْ مصاع لالع 580 اليص يهأ 5500 سه سيب رجلا 
السعام و هاا متمالم شوك ريه ومو قعصاو الى اا تاينب قد 
اتقعة ريمع اريوا دذا سسن تقمث تان تلد | . رعهيكة!ا نعلا ن؛ 


بسساا 52 الت مشا! تمالة» ب مِقفذًا ري اناا سدممة 3 المصسع قا 


هسءأ لها بها رت لسنلا حسنيا! م2 2 0 عنحمهاا 6ع 3 


تنم تنه 


سم 


قبد. تكون المرأة الغربية على. حق فى استعمالها كلممناث 
.جهاد ونضال وكفاح وتحرير »© تعبيرأ عن رغبتها فى التخلض .من 
استبداد الرجل وسعيا الى تصحيح مكانتها الاجتمامية .. لأنهننا 
عات عصور الظلام محتقرة مستذلة :من الرجل ومستعبدة . خلا 
جاءعت عصور النور تتغير أوضاعها ولم تتحسن أحوالها ٠.‏ - 

ولكن ليس من حق المرأة المصرية أن تستعمل نفس الكلمسبات 
وليس من حق حركة تحريرها أن تكون امتدادا لحركة: تحزينالمرّاة 
الغربية لاننا اذا استعرضنا تاريخ علاقة الرخل المصرى وامراته 
لا نجد غيه ظلما ولا بغيا تقره الشرائع أو القوانين . وائما نهسد 
9 عهود الظلام ما يصاحب الجهل والغقر عادة .من .حماقات وسئء 
العادات . 0 


'ففنى عصر قدماء المصريين كان لكل فرد فى الاسرة كيانه المستقل 
بما فيه من حقوق وواحبات . والمسناواة بين الروجين كانت مقورة 
وكاملة فكانت الفتاة تتزوجح نمحض- اختيارها. وكان' لكل .من 
الزوجين املاكه وأمواله يديرها ويتصرففيها وفق ارادته الحرة , 
وكذلك كانت لأبنائهما وبناتهما نفس الحرية متى بلغوا سن الرشد 
.ويقول الاسنتاذ أمؤرخ سلليم حسن فى كتابه « مصر القديمة »© أن 


سن 


تعدد الزوجات لم يكن مبادا أو لعله كان مباحا ولكن بشروط ثقيلة 
يصعب تحقيق . وق عهد الاسرتين الخامسة والسعادسة نشأت 
طبقة اقطاعية سيطرت على كل مصادر الثروة وحولت حياة 
الشعب الى جحيم . ذلك أن الفلاح والعامل والموظف الصغير صاروا 
انصاف أحرار لا يجوز لهم ترك إلعمل عند اقطاعى للعمل عند اقطاعى 
آخر . وكانت الأرضنٌ تباع بمن أعليها من فلاحين . وتغيرت المراكز 
القانونية لأفرآد الأسرة ألتى أصبحت وحدة يمثلها رب الأسرة وهو 
الاب ثم الابن الأكبر مننعده فى ادارة:املاكها والتصيرف. فيها . وتغير 
مركز المراة تبعا لذلك فقد أخضعتها القوانين الجديدة لرب الأسرة 
خضوعا كاملا وسلبتها شخصيتها المستتلة وحريتها ومكانتهما 
الاجتماعية المرموقة .. وقد انتهت: هذه..الفترة الغصيبة. التى. قاسى 
غيها كل:من الرجل. والمرأة الكثير: من المظالم بثورة. شبعبية.أعنبادت 
'ولماخكم الأغريق مصر فى أواخر القرن. الرابع قبل الميلاد راغتهم 
تلك الحتؤاق:التىكفلتها القواتين المضرية للمراة فأسرعوا*الى تعذيلها 
حتى.لا:تظالب امرأة الاغريقية بمساواتها بالمراة المصرية.. هكذا يقول 
الدكتور ابراهيم نضخئ فى كتايه «.تاريخ.مصر فى عصر البطالمة » ٠‏ 
وظلت .المراة الممرية تغانى من تشريعات.وحكم. الأغريق ومن بعدهم 
الرومان: حتى جاء. الاسلام' يسماحته وعدله: .لينصف' المرأة .لا :من 
الرجل -للصرى ولكن من التشريعات. الغربية. التى تضغ المرأة فى 
مرتبة لا تحسد عليها . ا 
.وق النصف الثانى من القرن الثالث. الهج رى بدا :الزحف 
المملوكئ على المجتمع المصري ولم: يمض.وقت طويل .حتى.صار. الهم 
حكم :صر والسيطرة. غلى. ريفها.وحضرها. . ولم: يكن المماليك مبع 
اسنلامهُم يعرفون غير القليل: من. الغة .الاسيلام.:والقليل. من. أحسيكامبه 
السمحاء . ومن كانت هذه جالة غلبت على اعماله:المظاهر بقندر 
بعسده:وجهله بحقنائق .الدين. الحنيف ٠.‏ فهم اول :من 


7 


أوفضصد للم الحزيم فى بيوتهم 0 ' وحتستاكاهم”ق ذلك 
المضريون الذين تقربوا اليهم وتيلقوهم طعا 3 مال أو جا :. 
وقد كانوا قلة غير محسوبة ٠‏ أما الكثرة الغالبة من المصريات وتتمثل 

فى الفلاحات ونسماء الأحياء المتو اضعة َ المدن فكانت بعيدة 'اتناما 


عن هذا اريت ل ل تن الرقيق فى جنوت 


وى القرن التاسع عشر الميلادى تفتحت عيون 56 عن 
المجتمع الأوروبى بعد قرون عديدة من التخلف هنا وقرون مِنْ التقدم 
هناك ٠‏ فكان اول ما الديرت تلك العيون 41 سقو المرأة الغربية 
وتبرجها ٠‏ ومنه بدا التمكير فى تحرير تلك المراة .التى حسئلها 
المماليك وراء جدران جناح خاص فى قصورهم أسيوه « الحرملك » 


والدذليل على صحة قولى هذا ما ثقالته السيدة هدى شعراوئ 
فى محاضرتهنا التى نقلت بغض-فقراتها في الفصل الأول والتى تؤكذ 
أن الدور: الذى لعبته الأميرة نارزلى هاف كان يستهدف تحرير اولثك 
النسبوة الشركسبيات اللائى خرجن من وراء .أسوار حريم قصر.الخحُديو 
انسماعيل الى حريم قصور وبيوت الأمراء والعظماء ليكن زوجات لهم ٠‏ 
وهن الجوارى البيضس. اللائى. قام. الخديو اسماعيل بتثقينهن. بمختلف 
الغلوم والفنون وقد تبغ عدد. عظيم منهن فى الأدب التركى والشسعد 
وفن التمثيل والموسيقى والرياضة: :البدنية كما تقول- السيدة هدق 
شعراوى .' واعتقد أن الرقص هو المقصود بعيارة الرياضنة 
الشحة ين ْ ْ 0 


دنيا لا تحظى هى وذونحها وأولاقها ع بغير 0 الأسرة الحاكهمة 
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عاسم 2 0 0 0 المزاة بالمصرية كانت : تيم 
0 ف الإكواخ 2 المدن بف _ الاحياء المتواضعة” أشد - .يكون 
التواضع .. لم تيجل قط سبجن. الحريم, ولم تخِتف ,قط وراء. حجاب . 
وكانت تؤدئ: ب أدوإرها الاجتماعية كزوجة وأم.ورية بيت.قدر ماتبيعفها 
خبرتها الموروثة وكذلك كانت دأئمًا فى عون روجها. ,كلما كانت به 
حاجة اليها . 


دح “ان مخاولاث كا الحديو ناميل اقلا اقطعة من أوروبا 
كانت تطنية بالَظهر أكثر مِنْ عتايتها بَالجوهر ولذلك. اسادها الاعتقاد 
بان تبرج “ألمراة” “البغربية' واختلاطها بَالرَجِالٍ كان من: اهم وسائل 
تقدمها” ٠‏ فكان اهتبآمه بجوارى قصره وكان اهتمام الآميرة نازلئى 
َال بالدعوة “الى تبرج الرأة المصرية ومحاكاتها المرأة الفربية ' . 
وهى ,الدعوة. التى .تحولت. مع: الأيام الئ. حركة تحرير المرأة المصرية 
والتى ظِلت الى »يومنا ,هذا :امينة على ميدا التيرج وسجاكاة المسراة 
انغربية. بل .ومنافستها ؤ فى التزين: والتجيلة واظهان المفاتن. 1.0 , 


:.! وجدي زر «بالذكر: أن. هذه:الحركة-عاقبت خترة: طويلة من عمرها 
ا فوضي: عليه التكلف: قروا عديدة بل من يؤال -الئ بومئا.هذا 
يتِذن- جهؤدا “تخبارة؛ لينفض عن بنه' وعقلة! بقحسايا كثيزة منه: : 
ولاجتمعات: المتخلفة تكون عادة تربة :خضدة للثقافنات والأفكان الواخدة 
عليهاهمن -الاجتمعات: : المتتدمنة: . 'لذلك, .التمفس .العذن. الحركة تحرير 
اللراة: المطرية..للتى..بدات.-نن هنهم خستساطىء للتقدم. الذى حققته 
المجتمعات الغربية بظنها أن تبرج المراة وخروجها العمل كان من أهم 
الوسائل التى حققت ذلك التقدم . والتمس الْعذر أيضا فيما 
انتلتعولت من 0 عن وَاجُود ضراع عنيف بين ألرجِل والمراة 
وُمْضُورة "الرجل اق 0 5 آلقوةا "الغاقشلمة :التى تستضعف المراأة 
وكستذلها . 0 0 بعك 0 الشنعب ؛ المضرق عام 1115 وثوراتة 
المتتؤية” بثوزة مام 80> .تتشم“ اتمقل 'اللضرى على حقائق كثيرة ': 
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وأصبح واضحا أن ما تعائيه المرأة. من سسوء مهاملة:.الرجلةالم .يكن 
سوى-زاحد من مظاهر: التخلف الاقتضادى والفكرئ الذى. غرضض على 
الشعب. المصرى . كان ضحيته: الرجل والمزأة معا.. ولم يكن سوء 
معاملة الرجل للمرأة مستندا الى شسريعة أو قائون .. فالقانون السائد 

هو الشريعة الاسلامية وقد سبق بيان فضلها العظيم على المراة . 
ولكن كان مستندا الى الجهل الذئ أطبق على كل من الرجل وائرا؟ 
والذى اخلى الطريق الى منطق القوة الجاهلة .. 


كان المأمول اذن بعد أن انتشر التعليم وتحقق للعقل المصرى 
قدر من الاستنارة والترشيد أن يحدث تطوير فى حركة. تحرير.المزاة 
المضرية وتغيير فى أهدافها ٠.‏ فلا معنى لاستخدام كلمات ٠:‏ تحرير. ٠.‏ 
ونضال .. وصراع » بعد ما زالت عن العقول غشاوة ١‏ لجهيل 
قطي ان الرهل والمراة دويتان رين سبوء التسد ليبا كان يحعييد 
بينهما :واتهيا كانا مقا شبحية لاون والتخلفة: اقول كان امامل ان 
تتطور حركة تحرير المرأة فى مصر الى حركة تنوير تقوم رسالتها 0 
تبصير المرأة يواجبها نحو مجتمعها الصغير وهو الأسرة ومجتمعها 
الكبير وهو الوطن . وعلى تبيين القيمة العظيمة للعمل الذى يسرت 
له المراة . خقد خلقها الله جلت قدرته لتكون زوجمة وه 0 


خياقيا عه 1 الانسانية النبيلة ع:ومتووض) ل ا ان 0 
سسباقا الى مثل هذا . فاذا ما أبدليت المزأة بزوج غير سوى الفكر 
والسلوك كان عليها أن تعمل على ترويضه وتقةويم أعوجاجه فى صبر 

واناة وجلد . وهى حين. تنجح فى هذا تكون قد خدمت بفسها وخديتٍ 
وطنها . وعلى سييل المثال عقد عرفت سيدة متزوجة من قاب 
يسكل وظيية زيوت ولكة كان حويد الحو عليها فظلا غليظ 
القلب فى معاملتها منحرفا فىْ بعض عاداته مستهترا فى بعض تصرفاته . 
ولم يكن متصورا ولا معقولا أن تطول حياتهما الزوجية معا . 


0 


ومع ذلك صبيزت عليه واحسنت ترويضه وما.زالت به حتى. خلعته من. 
قشوته:وقومت"اعوجاجه ودنلعت”نه فى'طريق الرجولة الكزيبة . 
لتد كانت تقول دائما لأهلها أن روجها مريض ولن تتخلى عنه . 
وصدق المثل:الذى يقول. « أن:.وراء كل رجل عظليم أمراة » والامثال 
كاهو مهرؤف حدئلة اتحارية طؤيلة ٠.‏ وهو المثل الذى أشار 
الية ساخوا ومنكرا. الدكتور يوسف الحارونى ى. مقال سنناقئشه فى 
فصل لاحق ٠‏ ولاج ادا اال لج 


والآمؤية تفرض عليها أن ترعى أطفالها وتنشئهم على أسس 
علئية صفيحة سواء فى مجال الصحة أو مجال 'التثقيف والتعليم وان 
تغرنلن فى نفوسهم مكارم الأخلاق وحب ألوطن . والام هى القادرة 
وحدها :على أن تجعل من أولادها مواطنين صالحين قادرين على 
خدمة وطئهم مستعدين للتضحية فى سبيله بالمال والروح ٠.‏ وسترى 
فى فصل ( درس من التاريخ ) الدور العظيم الذى قامت به أم الملك 
«-أحمس الأول » فى تنششئة واديها على حب الوطن . وكيف ترجما 
ذلك عا فى حرب التحرير من الاستعمار الهكسوسى . 


وربوبية البيت تلقى على المرأةمسئولية ادارتهادارة علميقسليمة 
سواء غيما يتصل بالبيت كمأوى أو كمجتمع بشرى ٠.‏ فمن حيث هو 
مأوى للأسيرة ينبغى عليها أن تحسن تنسيقه وأن تبدع تنظيمه وان 
'تثقن تجئيلة:: ومن حيث هو مجتمّع بشرى فان مسئوليتها عنه يمكن 
حضرها فى الخطة التى ترسمها لادارة اقتصاد الأسرة التى يجب أن 
تستهدف تخقيق الأكل والملبس الملائم والادخار . واذا كان الادخار 
يكل :واجِبَا من اهم الؤاجبات الوطنية اللفروضة على ربه البيث م 
'الوعى الادخارى الصحيح سيجعلها تستشعر مسئوليتها عن اى 
صورَة من صور : الاسراف آلذى يعددن بحق العذو الأول اتتسكاد 
سيره واتتصناد 'الوطن '. 


تلك:هى الواجبات التى يمبر الله جلت قدرته المراة لها . 0 
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كما ترى جليلة الخطر ولا يمكن أداؤها باتقان الا بالعلم والعرق .. 
ومع ذلك فان .علماء الاجتماع والمشتغلين بحركة تحرير المرأة 
لا يعتبرونها عملا يستأهل أن تتفرغ المرأة له لأنه عندهم « عييبل 
طفولى » على حد تعبير احدى الص حنفيات ‏ فى الأهرام يوم 
7 . واأنه من فضل الله على مصر أن نساءها لا يشجعن 
0 تحرير المراة ويحرصن على احترام خطرتهن . هذه حقيقة 

تعترف بها قيادذات حركة التحرير كلما تحدثت عن معوقات الحركة. 
0 سلفت الاشارة اليه فى اكثر من موضع . وفى هذا المجال أنقل 
ما نشرته صحيفة الجمهورية يوم 1975/9/1 لزوجة احد كبار 
المسئولين اجابة عن سؤآل عن واجبها الوطنى فى الظروف العصيبة 
التى تمر بها بلادنا : 


« أعتقد أن واجبى نحو وطنى يتلخص فى وتوف دائما وفى كل 
مرحلة وراء زوجى واولادى فالزوجة المثقفة المتفهمة لطبيعة عيل 
زوجها تكون جزءا لا يستهان به ف. تمكين الزوج من القيام بمهام 
عمله على أكمل وجه . وقى هذا ما فيه من وآاجب نحو الوطن. . 
كذلك آلا م ألتى تحسن تربيه 5 أولادها وتعدهم ليصرحو١ا‏ شبابا م5متين 
بوطنهم مستعدين للتضحية من آجله مقدرين لوأجباتهم نحو دهم 
والمجتمع الذى يعيشون فيه تقدم لوطننا ضريبته المفروضة عليها . 
والمجتمع الذى يعيشون فيه تقدم لوطنها ضريبته المفروضة عليها . 
هذه هى الغريبة المؤجلة التى تظهر نتائجها بعد سئوات . آنا 
الضريبة العاجلة فهى العمل الوطنى فى مجال الخدمة الاجتماعية وبث 
روح الكفاح. والآمل فى كل من تقا 

ولكن حركة تحرير المراة فى مصر ظلت ماضية فى طريقها مؤمئة 
بالمفهوم الوثنى لتحرير المراة رافضة المفهوم الاسلامى. بكل ما فيه من 
عدالة وسماحة . وليس الحوار الذى دار فى ندوة الاعلام بجامعة 
الدول العربية وكذلك ما جاء فى اتصريح الدكتورة عائثة رأتب وزيرة 
الشئون الاجتماعية السابقة وق محاضرة السيدة هدى متعراوى 
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هودن إنا يمكن" الانلتشهاد به فى: هذا المقام. ٠.‏ بل اننا تجند فى 
السُخْافة الكثير . ولعل من أهمأما اطلعت عليه ذلك المقال الذى 
نشّرته ضحيفة الأهرام ى 1975/5/15 تحت عنوان: « النجحل 
الطحون الكيان » لانة يكشف عن العقاية' التى: شكلتها حركة تخزيز 
المراة قَ مماز لك امل غث: لوو العدائية التى 'لوجدتها هذه الخركة ٠.”‏ : 


و لمان لخدن كاب عاله؟ اللخخرره السضية الى د 
لتلخيص أن مؤافئه < خانت بئات 0 000 عن الرجل . ام 


فى ألمانيا الغربية وى قرية صغيرة فى ولاية بافارياً تبعم 
"٠‏ كيلو مترأ عن ميونيخ تعيش فى بيت كبر مع ابنهسا مارتن 
(”4 سنؤاث ) اشهر امراة فى المانيا اليوم وغدا وفى العالم اجمع . 
كبا انها ايضنا أكثر امرآة بعروعة :4 الحبي انها كانت بلدا 
علا اوفضحتهن ووحهّث اليون أبشع التهم ٠‏ هذه المرأة. الخائنة نهى 
امار 1) مظهرها كله عذوبة ونعومة . جوهرها كله 'خشونة 
ومَزارة . حالتها الأعماة مطلتة . 00 طبيبة وعالمة أجتماع 
: :ايا اخضائية فى علم التقّس . فى اواثل هذا الغام قرزت 

ن تستبدل السياعة ١‏ العلبية بالقلم 0 عن رحمة الطبيبة الانسانة 
ّ كلها نان . وتخولت بوحشية الى أنئرة مفترسة . وراحت 
تكتب كتابها الذى غنوانه ١‏ الرجل المطحون الكيأآن' ) وفيه الا تدافع' عن 
اللزاة وتضنية تحريرها كما هو المتزوض وائمًا داولت على العكسن 
أن تثبت أن الم سير لا لان لصوي الذئ 
يسعطر :امكل ملغيائة ااا 


١ 7 0‏ وهذا الكتاب ‏ لان كل. فصوله عبارة ة عن هجوم عنيف على 
إلراة - نجج نجاحا سباحقا وقد ترجم الى 11 .لغة ويحتل ,الآن 
رانب اقائمة أكثر الكتب ألتى تباع فى الغرب . ومنذ ظهر الكتباب 
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والكاتبة -الخائنة كلمانغانت: برجلة فى :اى”فولة: تقؤم _النيمتاد ميهسناا 
بينلاهرات. عنيئة تلعنها: فيها: ؤتتذفها. .بوابن من-الشتائم بالبقيعةة .؛ 
بل .وقد جدث” أثناء .زيارتها لفيينا أت رحاولت النسساء إطريها , 3 وس 
أوسلو توجهت. جشود .من_النيباء :آلى دار النقر الترويجي: لتم 
طبع ع كتابها وكتين على جدران المبنى. عبارات كلها سب . 2 وأمام بهذم 
الحملات. والمظاهرات, الصاخية .ترد الكاتبة .إلتى : إلا ١‏ تغرف سينا 
عن نْ التضامين بالقبائى ضبد . |مبريالية الرجل بهدوء د أو ليميى , بدافيبة 
عن نفسها قائلة : « لقد وجدت .أنه .من,الضيرورى .أن رأثيت للمراق 
أنها يجب أن تتغير ليس لإن الرجال يفرضون عليها طفغيانا أبديا.ولكن؛ 
علي العكس .لان_النساء جعلن من. الرجل في مجتمعتا بكلا مروضيا 
تماما حتى تكون حياتهن سهلة . ند ١‏ 53 


 :‏ أففى .كقاب .(:الرجل [لطخون'الكيان) + ( تظؤو لوا فى صورة ايا 
قمسو.ة. ة: وفظاظة تصنحنها: :أدلة' ورا هين” لوجع ' وتلديضع- ا 
الثعبان أوذ لذغة” الغقزب- ...ان المرأة فى-نظر_هذة: الطبيئة- القاميعة 
والخثمنة: الجوهر..غبية :ولكنها. سلطانة“زمائها ١‏ ماديةبحفة ولكنيا 
طاغية . ليس لها تلب ولكنها مستيدة 0 ومن هو ضحية هذا الوحثش 
ذو المظهر الضعيف الذى هو المرأة : أنه الرجل . الرجل الذكى 
الطيب الهم الشجاع الذى قهرته المراة وسيطرت عليه وأستعمرته 
وحولته الى عبد لها . وهذا الكتاب كما تقول استرفيلار كان من 
المفروض أن يكتبه رجحل ولكن حينئذ كانت نساء العالم سيوجهن 
اليه تهمة أنه كتب هذا الكتاب: لينتقم“من النساء لانه كان تعيسا 
معهن . وأنا لا أريد أن اخلق حركة تحرير للرجل مثل حركات تحرير 
النساء التى تجتاح العالم ٠.‏ ولكن كل شخص يجب أن يجد لنفسه 
الدلول المناسبة . بأن يبدا بحل المشكلات الصغيرة . كما أن علبه 
أن يربى أطفاله بعيدا عن قواعد آداب السلوك التقليدية التى هى فى 
الواقع العلامات الخارجية للعبودية . واليك بعض مقتطفات من 
هذا الكتاب الذى سوف يهتف ويهلل له الرجال بيئما سوف تلعنه 
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النسماء وهو فى الواقع .يتضمن ,الكثير من- الحقائق الضادقة ولكته. 
فى نقسى: الوقت يتضمن أيضا بعض الاتهامات الكاذبة © . 


"ان كتاب « الرجل المطحون الكيان » واحد من أصوات بذات 
تعلو قْ المجتبعات الغربية امنقرة بالعواقب الوخيمة لسياسة تحريرٍ 
المزّاة بمفهومها السائد هناك . وكان يتبغى أن نصغفى جيدا لهذه 
الأصوات العاقلة وأن نتدبر ما تحمله الينا ٠.‏ ولكن الكلمات التى 
استخدمتها الصحفية فى وصف مؤلفة الكتاب. ( امرأة مكروهة # 
هذه المرأة الخائنة ‏ تحولت بوحشية الى نمرة مفترسة _الكاتبة 
الخائئة ‏ التى لا تعرف شسيئًا عن التضامن النسائى ضد امبريالية 
الرجل » هذه الكليات قاطعة الدلالة على تفشى الفكر الغربى الانانى 
المعدوانى بين نسائنا المثقفات المعنيات أو . المشتغلات بحركة تحرير 
المراة :فى.مصر . وهو أمر بالغ الخطورة :على مستقبل. شعبنا وأمتنا. 
ذلك ان_الفكر الغربى يثير بأنانيته وعدوانيته فتنة بين الرجال والفساء 
فى_مجتمع متدين ويثيز فى صدر المراة المصرية العداوة والبغضاء ضد 
الرجل لأنِه يضوره لها انسانا أنانيا مسنتغلا متجبرا. متعاليا .: ١‏ ' 


0 


العص ص السادن, 
وار 


. تنشر صحفنا الكثير مت الأخبار والمقالات التى تخدم أهصداف 
كْكة فدرين الراة :م وعدكيدا الى من امف دراسية بقفيها والكقيف 
'عما قد يكون بها من بعد عن جادة الحق والصواب : 

: نظرة الى المراة المصرية المعاصرة‎ )١( 

مقال للدكتور سيد عويس نشرته الاهرام دوم 11 
هذا نصه * 0 | 

0 أصبحت الادوار الاجتماعية للأنثى 0 محجتيءئنا المصرى 
المعاصر عديدة . فهى الآن تؤدى دور الأم ودور الزوجة ودور 
الأخت ودور الابنة ودور القائدة أو دور الزميلة َْ المنظمات الاحتماعية 
على :قاين انماطه او .جمعتة الخدية” الاحهاعية وى الأظلوبة 
السياسية ووه الخ فضلا عن دور الجارة. 5 مكان إلسيكان 5 

« والملاحظ ان المكانة الاجتماعية لدور الأم كواحد من الادوار 
الاجتماعية للأنثى المصرية قَْ ضوع قيم هذا المجتمع ومبادكه ومثله 
العليا مكانة مرتفعة جدا . على عكس الكانة الاجتماعية لمعظم 
ادوارها الاجتماعية الأخرى . واقصد بالكانة الاجتماعية هنا التقدير 


(م 5‏ حركة تحرير المرأة ) 


اللجتمع ٠‏ وتتضمن عتاصر هذا التقدير عادة ألحب والخة لخشية 
والاعجاب .. كلها أو بعضها أو واحدا مئها . 


ا وئحن نرى أن هذا ألتتويم لكانة الأنثى المصرية فى ضوء أدائها 
أدوارها الاجتماعية الحيوية العديدة الأخرى ١لا‏ يتمشى مع القيم 
ال عق وزاء العلافات البائدة ق مخفيما الصرى المعاصر + ومن 
ثم خهو لا يستند الى منطق سسليم ويجب أن يتغير الى الأفضل بتغيير 
النظرة ندو الأدوار الاجتماعية ألتى تؤديها الأنثى المصرية من غير 
تفرقة بين دور وآخْر ما دام الأداء سويا . فهى أذ تؤدى هذه الأدوار 
الاجتماعية أولا وقيل كل شىء انسانة لها شسخصية اجتماعية تستحق 
كل تقدير . وبدون أداء هذام الأدوار الاجتماعية أداء سويا ويخاصة 
ما تعلق منها بتكوين الأسرة التوجيهية ( أسرة الأب والأم والاخوة 
والأخوات ) أو تكوين الأسرة التناسلية السوية ( اسرة الروج والزوجة 
والأطفال ) لا يمكن تصور وجود المواطنين الصالحين فى -المجتمع .. 
ولن تكون الاسرة سوية الا اذا أصبحت المرأة فعلا وحقا شتيقة 
للرجل .. لها حقوقها الانسانية وعليها واجباتها الاجتماعية فى ظل 
قانون يعترف بها كانسانة ذات كرامة تستحقها عن جدارة ) . 

« واذا كان المجتمع المصرى 'قد جنرب سيادة معظم الأدوار 
الاجتماعية ألتى تؤديها الاناث فيه فترة من الزمان فقد آن الآوان فى 
الوقتت الراهن فى ضوء الضرورة الاجتماعية ليراجع هذا المجتمع 
نفسه ويغير هذا الوضع الجائر . غاللملاحظ فى ظل هذا الوضمع 
الجائر من وجهة نظر مصلحة مجتمعنا المصرى المعاصر أن الأنثى 
المصرية أقل عدوانا عليه من الذكر المصرى © . 

ومجاتبة الصواب فى هذا اللقال تظهر بوضوح يما يلى : 

١‏ الاعتقاد بقدرة المرأة على اداء الوظائف السبع اداء 
سويا مع أنه من المستحيل تصور وجود انسان رجلا كان أو امرأة له 
من القدرة العقلية والبدنية ما يؤهله للتيام بها على نحو مرض . 
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؟ ‏ المطالية يقاثون يعترف بآن المراة انسان لها كرامتها . 
وكأنه لا علم له بالقانون الخالد الذى صدر منذ ١2.٠.‏ عام والذئ 
نشر على العالمين فى كتاب انزل على خاتم المرسلين محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام . انون الهئ كرم المراة كما لم يكرمها قانون . 

”# ل الدعوة الى تخلى الرجل عن مقاعد القيادة والرئاسة 

لليراة لأنها امل مكواتية “على للجتيع: « .رهق 'بذلك يسقط طوق 
الوخل: الحنننائن والفلن كيا يستظ كيرنة القن" اكتسكيها ين 
ممارسته هذه الأعمال قرونا عديدة . واستشهادة بالأبحاث التى 
دلت على أن الذكور من الأطفال أكثر عدوانية على المجتمع من الاناث 
لا يؤيد وجهة نظره التى يدحنمها ما قدمت من أدلة على تفوق الرجل 
على المرآة فى العقل والجسم كما يدحضها واقع حياتنا المعاصرة . 
فاسرائيل ترأسلها آأمر أة ومع ذلك فتد أقتر ل صور 
العدوان على الشعوب العربية والهئد ترأسها امراة ومع ذلك لم 
تتردد - عندما أتيحت لها الفرصة ‏ فى شن حرب عدوائية على 
باكستان . هذا فضلا عن أن المرأة فى مجتمعنا كانت وما تزال وراء 
كل جرائم الثأر . 1 
؟ -. نحن نظلم المرآة اذا عاملناها كاترجل : 

مقال الذكتون كلبل,مظليق نكايت مقذمته فى الفصل السابق وائقل 
هنا الموضوع كاملا :© 

» اذا كتب هسذا : رأقيت فى السنوات الأخيرة المرأة وهى 
لا تكاد تخرج من نوع من الظلم الا لتقع فى نوع جديد منه . أما 
الظلم الكلاسيكى القديم فنعرفه جميعا حق المعرفة ٠‏ فقد حرمت 
به المرأة لأجيال طويلة من أشياء كثيرة أهمها التعليم والشخصية 
المستقلة . كما حرم العالم من مجهود نصف البششرية فى المشاركة فى 
كثير من الأعمال والمسئوليات والانتاج وسررنا جميعا حين رأينا 
الفتيات يدخلن المدارس ثم الجامعات ويشاركن الرجل فى كثير من 
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الأعمال . وبذلك تضاعف عدد المتعلمين كيا تضاعفت عدد العاملين 
ولايد لى هنا أن أعترف كأستاذ جامعئ أن. لمراة أثبتت أنها لا تقل 
عن الرحل قى: هذا الخال ل وقد قافته فق .يعض الاخؤال + وكان 
لهذه ا ل 0 ) المراة تخلصت 
آخيرا من ظلم الرجل كما تخلص العبيد من ظلم الأسياد وكما تخلص 
الفقراء من ظلم الأغنياء وبهذا تخلصت اليشرية من ظلم الانسان لأخيه 
وساد العالم مبدا ( العدل والمساواة ) بين جميع البشر مهما اختاف 
الجنس أو. اللون أو الخال ٠‏ 
وكنت من الجيل الذى رأى هذا التغيير وسر به.أى سرور ٠‏ ثم 
بدات بعد ذلك الاحظ أمثلة.من نتائج أو مضاعنات هذا التغيير هزت 
مشاعرى وبدأت سلسلة من المراقبة والتفكير تكلمت فيها كثيرا مع 
أصدقاء من الجنسين وبلورت أخيرا شعورى بضرورة الكتابة في 
هذا الوضوع . ١‏ 
آنسة تتألم كلشهر أثناء الدورة الشهرية وتؤافق هذهالدورة 
قت امتحان المدرسة أو الجامعة وتصل هذه الآلام فى بعض .الحالات 
الى التأثير فى نتيجة الامتحان وتحرم الطالبة من مجهود عام كامل 
بغير اثم ارتكبته . وطالبة أخرى تروجت قبل أنهاء الدراسة ويأتيها 
من المخاض أيضا فى وقت الامتحان مأ يضيع الانتحان . هذا والظالب 
الرجل معصوم من هذه المضاعفات والمعوقات . 
سسيدة فىالشهور الآولى من الحمل تشكو مماتشكو منهالخامل 
قَ هذا الوقت من خحُمول أو قىء وتحتاج لراحة خاصة حفظا على 
جنينها ثم تأتى عليها الشهور الأخيرة من الحمل يزيد فيها هذا الجنين 
حجما ووزنا . ويسبب لها كثيرا من المتاعب . كل هذا وهى تقوم 
بعمل وليقتها جنها الى جنب الرجل التوى المعاى . 
أم تنتزع.من طفلها الرضبيع لساعاته طويلة لتذهب الى 
200 تحت عناية شغالة بالمذزل ذات ثقافة قليلة أو عاملة 
فى دار حضانة ريما زادت عنها ثقافة وقلت عنها رأفة ورحمة . 


1م 


زوجة حصلت على ثقافة تساوى ثقافة زوجها ووصلت 
الى وظيفة مثل وظيفته بما فيها من عمل ومسئوليات تبدأ يومها 
بملاخظة الواجبات المنزلية للعائلة وتعود من عملها لا للراحة التى 
يتمتع بها زوجها بعد الانتهاء من عمله بل لتستآأئف واجباتها المنرلية . 
وعليها أن لا تهمل جمالها وهندامها أمام زوجها لتحتفظ بجاذبية الأنثى 
وواجبات الزوجية . كل هذا والرجل غير مسئول عن شىء من 
هذه الواجبات النزلية اللهم الا مسئولية الناقد الشديد . والمفتشى 
الحدقق . 

ماذا أريد ان اق ول : أرى فيما رأيت وذكرت ظلما واضحا 
على المراة . ففى الماضى الظالم كانت المرأة مختصة بالواجبات 
المنزلية والرجل بواجبات العمل خارج اللنزل . 

ثم جاءت ما سنميت بالمساواة . فاستمرت المراة مسئولة 
عن الواجبات المنزلية وزاد عليها واجبات عملها .. خارج المنزل ٠.‏ 
والمنطق البسيط يقول أن لا مساواة فى هذا ولا عدل بل يه الظلم 
كل الظلم . فبهذا يكون نصيب المرأة فى العمل أكثر من نصيب 
الرحل ٠.‏ 

وأزئ أن “الحل اللنطقن لهذا الوضم اللجحنا جالراة لا كون 
الا بأحد طريقين اما أن يتساوى الرجل واارأة فى المسئولية داخل 
المنزل وخارجه أو أن يخفف من عمل المرأة ( على الأقل فى ظروف 
خاصة ) حتى يمكن أن تقوم بالواجبات المنزلية . 

وسأبين أن تقسيم الواجبات المنزلية بين المرأة والرجل بالتساوى 
مستخيل لسبب بسيط جدا وهو أن جزعءا هاما من هذه المسمئواية 
لم يكن نقيجة التقاليد والعادات أو حتى ظلم الرجل للمرأة بل نتيجة 
أن الطبينعة نفسها قد خصت المراة وحدها بجزء هام من هذه 
المسئوليات هى حفظ نسل الانسان وبقاء البشرية على وجه الأرض . 


من هذا يظهر أنى أميل الى الحل الثانى وهو تخفيف واجبات 
المرأة فى عملها فى الظروف التى تحتم عليها القيام بواجبات منزلية 
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هاده وحافة يها وهنا أبدأ بتقسيم علمى للواجبات ألتى تقو 
لمراة فى. المنرل ‏ أو بتعبير - علاوة. على عملها 00 
ذلك بالعدل والمساواة فلا مفر اذن من تخنيف اعمالهاً خارج اللنزل ‏ ْ 


واجبات المراة التى لا يقوم بها الرجل اليوم': وختئ يظهز ظلم 
الرجل. اللمرأة 3 0 هذه 6 الواجيات أو 7 قَْ 'بعضتها الأخبر 


ل درا مهاده لجيه زلاريفق لبان 
يقوم بها . 

عد واجبات تجيدها المرأة ولكن يمكن للرجل أن يقوم بها . 

نولكات يكن أن قود بها الكل كارا .. 

الواعنات الى خصتها بها الطبزعة + ان جميع المخلوقتات تتمتع 
بالقدرة على حفظ نسلها حتى تبقى الحياة على وجه الآأرض :.والانسان 
يملك هذه القدرة ويندفع اآليها بنغريزة قوية تكاد لا تقاوم ‏ غريزة 
التناسل ولكن بعد اللقاء الأول الذى يشعر فيه الذكر والأنثى 
بمتعة جسمية ونفسية ينتهى دور الذكر ويبدأ دور طويل من المسئوليات 
تتحمله المراة وحدها حتئ تظهر ثمرة اللقاء فى مخلوقجديد يمكن أن 
يستقل عن والديه ويحمل رسالة الانسان . ' 

ودور المراة فى هذه الوظيفة الانسائية الشريفة دور يخنون 
بالمتاعب والآلام والجهد من دورة شهرية الى اشسهر الحمل الى وضع 
الجنين .ثم. أرضاعه .. واود أن اتخيل أن الطبيعة لم تظلم المرأة 
عندما خصتها بهذه المسئولية ألكبرى ولكنها وثقت فيها وفى حبها 
لوليدها لتتحمل هذه المتاعب والآلإم(1) فحب الام أقوى من أى حبآخر 


تعبير غير اسلامى وهو يقصد غطرة الله تعالى التى فطر عليها المرأة . 
1م 


وفريزة الأمومة أقوى بكثير من غريزة الابوة ©» وقد كانفأها الله 
سيحائه وتعغالى ووضع الجنة تحث تحت. أقدام الأمهات . 


ولا أنوى أن أطيل فى وصف 'لام الدورة الشنهرية عند بعض 

الآنسات والسيدات أو متاعب. الحمل ومضاعفاته. فى الششهور الأولى 

والشهور الأخيرة منه وما يصاحب الوضع من جهد وألم أو الأيام 

الأولى من حياة الطفل وما تحتاجه من عناية وحنان وعطف فكلنا 

يعلم ذلك . وقد وضعت بعضن التسهيلات للمراة كأجازة الوضع . 

ولكن اين اجازة الحمل أو اجازة الرضاع .او اجازة العناية بالطفل 
فى الشسهور الأولى الحرجة فى حيتاته' . 


ويقول 0 :أن بعد . انجاب: الطفل تتساوى المرأة بالرخل فى 
الاشترالك فى. الواجبات المنزلية + وأنا لا أنكر واجب الرجل فى مسساعدة 
زؤجته فى المسئوليات المنزلية ا لا - أرى دورا أو أدوارا 
لا تجيدها الا المرأة . : 


بد دور الزوصة : ولا اقصد الأنثى بل اقصد شريكة العمر 
التى تقف بجانب شريكها وتقمجعه وتؤازره فى اليسر وفى العسر والتى 
قال عنها المثل أن وراء كل رجل عظيم امراة ." : 

0 دور الأم : هذا الدور يجىء كامتداد طبيعى للحمل والرضاع 
والعناية بالطفل فى الاسابيع والأشهر الأولى ومن يكون أتدر الناس 
على العناية بالطفل أكثر من الام بعد أن حملته بين أحشمائها ثم 
أرضعته من يثنا واحاظته بزعليتها ليل نهار ف اصحته وير ديه ١‏ : 


ع دور سيدة البيت : ولا اتقصد بهذا المجهود الجسمانى الذى 
تكوم به المراة الأعيال المنرلية ولكنى أتصد الحو الروحانئ الذى 
يتصف بالجمال والنظام الذى تضفيه المراة على اللتزل الذى به أمراة 
والمنزل الذى حرم من هذه النعمة . 


81/ 


به دور الممرضة وطبيب العائلة : فى الأمراضن العادية لا.يصلح 
رعاية المريض من الأولاد والزوج أكثر من الزوجة بما تتصف به من 
تدرة عجيبة على الصير والسهر والطان "٠‏ 0 

الواجبات المنزلية ألتى يمكن أن يقوم بها الرجل وائمرأة. :: 


نتيجة لانتشار التعليم سيقل عدد الشنغالين بالمنازل أؤ' ريبما 
اختفوا تماما ٠‏ وستقوم كل أسرة' بجميع الأعمال المنزلية وقتنسد 
حدث هذا فى البلاد التى سارعت قى ل التتهم تبلنا ووجدوا الحل فى 
ا هذه 0 وف تعاون ات افراد الار لد فصغر حجم 
الطعام وقامت الصناعة بأعداد حم انواع الآلات الكهربائية التى 
تساعد على أداء الأعمال فى وقت قصير وجهد قليل وقد رأيت الرجال 
فى .أوربا وأمريكا ينظفنون السجاد والأثات بالشفاط الكهربائي ويغسلون 
الملايس والأطباق بالآلات الخاصة يذلك . وادى 3 ف القريب العاجل 
هذه التغييرات فى منازلنا ورجالنا ٠‏ 


المسيل : أرى أن تستمر المرأة فى تعليمها وعملها خارج 
المنزل ولكنى أرى أن من واجب الرجل أن يششاركها فى ١أواجبات‏ 
المنزلية كلما أمكن ذلك ولكن عندما تقف 'الطبيعة حائلا دون ذلك 
العدل فعلينا جميعا أن نخفف من أعباء عملها خارج المنزل لتقوم 
بوظيفتها المقدسة . وظيفة حفظ النسل ورعايته » :. 

من الواضح أن الدكتور خليل مظهر قد استجمع كل شسجاعته 
ليبدى رأيا يعلم أنه لا يرضى أنصار مساوآة المرأة بالرجل ٠.‏ ولكن 
استشعاره بمسئوليته الوطنية دفعه الى استجماع كل 5مجاعته 
لينشر على الفاسى هذ الرأى . وقد استعمل بعض عبارات 
واصطلاحات لا أدرى هل تعبر فعلا عن معتقده أم أنه تصد بها ااتخفيفم 
من وقع رأيه على المرآة واتصارها .. وعلى آبْة حال غانى الاحظ 
على بتال الدكدور يظهن * 


/4 


الإسسلامى "" - 3 


:؟ ا أنه يعد الشامب القن : تمرض لها الرة العامفة مستجييا 


ا كالراة والمجتمع 00 الشاكل 5-07 
التى تعتبر جيه ب لد عي الس ل ا 

ل أنه يومد أصرار .على. الخطا ٠‏ فيطالبون. يعلاج 
للمشاكل بدلا من الاعتراف بالخظأ والعودة. الى الأوضسماع 
ل ٠‏ . 


نحو نظرة جديدة آلى المرأة : مقال للدكتور يوسف الخارونى 
نشكرتة صحيفة الأهرام ٠‏ يعقدها' الصاذر أىْ 1 'ؤيرة. 
فيه. على مقال: الدكتور خليل مظهنٌ : 


« قضية المرأة.,ووضعها.قى المجتمع التى أثارها لع كين 

مظهرز على صفحات الأهرا م هى بلا شك احدى القضايا الأساسية ؛ فى 
عالمنا المعاصر . ويهمئى ‏ ف هذه الكلمة أن ألقئ سعضن الضوء: على 
جوانب هذه القضية التى يبدو فيها وكأن المرأة قد .ظفرت بالفعل 
واتخذت مكانها؛ الصحيح مساوية رأسها براس الرجل . وأن تحرر؛ 
المرأة قد استكمل أبعاده واستوق مقوماته حتى بدانا نحذر مِنْ 
الأغراق فى المساواة .. واننا نظلم المراة باسم مساواتها بالرجل . 
ولعلنى أبادر قبل الدخول فى الموضوع. أن أنيه الى أن الدراسة 
العلمية المثلى تقتضى بادىء ذى. بدء التحرر الفكرى والتحلل النفسيئ 
من قيود الأوضاع والتقاليد وجبروت . العادات ؛. والمعتقدات سداوهى 
فى قضية المرأة بالذات ذات جذور عميقة وأغوار سحيفة عبر الترون. 
البعيدة والأجيال العديدة .. حتى يبدو وكأن الأمر الطبيعى أن تكون 
المرأة تاإبعة للرجل. خاضعة له دأنها. ما خلقؤت. الا لتكون 4 
المقام الثانى . 


8م 


.ؤالحقيقة أن المراة بشكل أو بآخر ما-زالت. كما هى وكما كانت 
دائما من قبل مجرد أداة فى كل ميدان من ميادين الحياة. -تقرد 
أداة الضمان تزويد اليلاد بالسكان وأداة لتعليم الأطفال وأداة 0 
بأعباء المنرل . واعباء. الزوجية” لارضماء الرجلٍ .وآخيرا وليس آخرا 
أداة لسد حاجة الاقتصاد القومى الى الأعمال البسيطة الزهيدة الأجر. 
والواقع . أننئ : اتناول قضية الثراة' من موف اصعب ازاء” 0 قد 
0 0 “الرجل " ٠.‏ “وليست “هذه لطر البو “المثجنقة 
هذه ٠‏ الشيود بوالأغلال 20 ا استطلاعات ب يعن اعسات من 
0 عن الآمال والأهداف من الحياة يكاد البناتِ يجمعن على 

أن الزوج وتكوين الأسرة هو أهم أهدافهنٍ بينما اتتسم نظرة الشباب 
بالطميوح الاقتصبادى أو الكسب ,المادى” .. وقد يقول قائل. :أن الخصائقص 
البيولوجية للمراة, هى التى ترسم وتحدد دورها فى الحياة والمجتمع . 1 
( الانسبان الغاقل ) ومن:هذا. الموقام ان :الأعغمال الوحيدة. التى انيطت 
بالداة ولا ينكن ان يتاهل لها الرجل: هئ الحمل' والولاذة فهل. تدفعها 
هذه الوظيفة الى :التتهقر الى الصفوت“ الخلفية وزاء الرجل- ٠.‏ هل هذه 
هن: سنة- الطبيعة ٠:‏ تجيبنا عن هذا: السؤال البحوث والدراسات 
التئ:أجريت .عل مختبعات: :الحيوآمات: وبصفة: +.خاصة التردة أكرمل: 
الحيوانات الى 0 5 سشلم الغطور: ٠‏ -“خلقبدذ فلقة وعحد العلماء أن 
ا 0 :. تغيشل فى ظروف آمة لا يوجدلديها د الل ا 
الانفق: فى 'االخضول .على ١‏ الغذاء وملاحظة: الجاع ويشارك الذكر 
ف تحمل -الغاز وتربيتها وجنيع اتات عالقا ل اا . 
ازتناظ :الطفل اؤتذلقه 0 ومن 8 م نفس 0-0 بلأمان . . 
غتر أن احد الغلماء" انبرئ لتحتيق ١‏ ْ 
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فيها اثنتين من دمى القردة زود احداهما بثدى يرضع الصغير لبنا 
بينما. كسى الدمية الثاتيةة بمخمل ناعم دافىء واطلق على الدميتين 
صغار القردة فكان اتجاه الصغار ليس .الى ذات الثدى .التى تمنح 
الطعام بل الى ذات المخمل:الناعم البحانى:التى تشبيع الدفء بالالتصاق 
بها والارتماء فى أحضانها ٠‏ واستنتج العالم من ذلك أن أهم ما ينشده 
الطفل من أمه هو الحنان والدعة . ولثن قلنا أن صدر الأم حنون بطبعه 
فأن: الأب. كذلك. يستطيع أن يمنح الدفء والرعاية . .ولقد أثبتتع 
الدراسات. النفسية أن الأطفال لا:يدركون فوارق الجنس فى حياتهم 
المدكرة وأن .اعمال التنششئة والتطبيع. هى التى تتوؤلى بث هذه الفوارق 
وغرس الاتجاهات المنبية لها. ٠.‏ فتحدد الأوضاع النئفسية بالنسية 
للجنسين وترم أنباط السلوك لكل منهما . والقوالب الثقافية 
التقتليدية .ألتى تتعصب ند المرأة هى وحدها المسسئولة عن الآثار 
العبيقة والأوضاع الجائرة التى. تميز قضية المرأة اليوم . ويكفى 
أن نتأمل ما فى لغتنا وأمثالها من: تمجيد للرجل والرجولة وتحميلها 
معانى. الصدق والشهامة والحكمة . بينما نلحق بالعنصر النسائى 
صفات الضفف والاستكانة والخضوع . ان المرأة تنفذ الى عالم 
الرجل بصعوبة بالفة 2. وغير صحيح أن الرجل يأخذ بيدها ويسمح 
بانطلاقها ويكفى أن نتناول بالدراسة والتحليل أهم مظاهر تحرر 
المراة فى العصر الحديث الا.وهو خُروهها الى دنيا العمل . 

تعلم أنه فيما قبل الثورة الصناعية الحديثة جرى تقسيم ل 
ألرجل والمراة . فيتولى الزجل آمر العمل خارج البيت الكسب 
والحضول على الذخل اللازم للانفاق على اسرته . وأنيط بالمراة 
العمل داخل منزلها لتهيئة المسكن وتدبير الأحوال المعيشية لأفراد 
الأسبرة . وكانت تلك قسمة ضيزى . اذ كان عمل الرجل هو المرمبوق 
الذى يدر المال بينما اتسم العمل المنزلى بالهوان اذ لا يحس المرء ازاءه 
بالامتذان اذآأ أنجز وأنما يصب لومه وتثعنيفه اذا قصر غيه . وحين 


افسح الرجل الجال للمراة للحصول على عمل خارج بيتها غفل أو 
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تغافل عن-العبء الذى يقع على كاهلها داخل بيتها.وادى.خروج المراة 
الى:دنيا العمل الى تحملها بالعبئين ب-حيث تعمل نوية فى المكتب .أو 
الصنع ونوبة كانية فى البيت لتؤدى. الاعمال المنؤلية.التقليدية .. وتدل 
الاحصاءات :غلئ أن المرأة فى الدول المتطورة تقضى فى أعمالٍ البيت 
ثلاث .او أربعة, اضعاف .الوقت: الذى يقضيه. الرجل ذلك مع اغفال 
الوقت الذى ينفق..مع الأطفال وثى .شراء الحاجات وهو .ما يقدر فى 
المتوسط بساعة علئ الأقل بالنسبة للمرأة المتزوجة العاملة ٠‏ ومن 
هنا ندرك بوضوح مدى الثقل الذى يقع. على كاهل المراة. وحدها 
وهروب الرجل وتخففه من: المشاركة: فيه ..أن. السؤال الذى 
يتردد فى هذا الصدد .: هل أعبال المنزل حقيقة ذات طابع. انثوى 
لااتتفق أو تتمشى مع طبيعة الرجل ؟ هل .تنظيف المنول وغسل الملايس 
ونزاء الحاجات وطهىو .الطعام واعداد المائدة وتجميل البيت وحتى 
التزين والاهتمام بالنظافة والمظهر.جميعا أعمال ينبغى أن يعفى منها 
الرجل . أولا. يقومالرجل بالفعل. بجميع هذه الاعمال اذا قدر له أن 

يعيش بغير أسزة 4 ولاذا.تتفق هذه الأعمال مع طبيعة الرجل اذا 
كن من طبقة القنغالين أو الخدم ؟.إن اصرار الرجل على التخلى عن 
دوره.فى المشاركة فى هذه الأعمال لا يحمل سسوى معنى الاثرة 
والاستعلاء ولا شك أن السيادة : والخضوع. .هى أساس,. غير سليم 
فى العلاقات الانسانية . ان.أسبطورة.( ان وراء كل رجل عظيم امراة) 
يجب أن تتبدل بنموذج أكثر نضجا .فلكى:يكون المجتمع ( لا أارجل ) 
عظيما يحب أن يعمل النساء والرجال. حنبا الى جذب لا على أساس 
ان ,واحدا خلف الآخر . واذا شسئنا أن نجمل معالم النظرة الجديدة 
إلثى نطالب بها نحو المراة حتى نعالج قضية تحرر المراة معالجة 
حقيقية جذرية فهى أولا أن يأخذ الرجل بنصيب حقا فى رعاية 
الاطفال وتنشئتهم, فاحتضانه الطفل وأحاطته بالحئان ليس وظيفة 
بيولوجية مقصورة على الأم بل يستطيع الرجل ان ايل بدلوه فيها 
فيكافا على ذلك بتعلق الأطفال وحبهم له . ثانيا : أن يققسم الرجل 
عن سماحة وتقدير أعمال المنزل مع زوجته وأن يتنازل عن صلفه 


زف 


فنهزاولة ,دور السنيد :ان منزل. الزوجية وعاء الطرفين . ينبغى ألا 
يكون دور أحدهما العطاء ودور الآخر الأخذ فتط . ثالثا : أن نحاول 
جهد الطاقنة تغيير مظاهر. التمييز 'الغريبة فى التنشئة الاجتماعية 
ما بين البنت والولد . وهذا الدور مناط بصفة أساسية بالقادة 
والأدباء والمسئولين عن التعليم والاعلام » . : 1 


لأن هذه المقالة رد على مقال آخر فقد احتوت على اهم الأسسن 
التى تحكم وتوجه حاركة تحرير المراة فى مصر . وأجدر آرائها 
بالمناتقنة ما يلى ٠:‏ ” 
١‏ يتول ان الدراسة العلمية المثلى لقضية تحرير المرأة 
تقتضى. التحرر«القكرى والتحلل النفسى من قيود الأوضاع والتقاليد 
وجبروت العادات والمعتقدات . وهذا يعنى أن الدراسة لا تكون 
علمية الآ اذا بدأث من فراغ وأنه يخب أن نلقئ وآراءة ظهورئا 
تقاليدنا ومعتقدآتنا الديئية ونتبع 1 يستخلصه غلماء الاجتماع 
باجتهادهم الحض من تجاربهم على الحيوان والاتمتان . لقعت 
التردة وغيرها التى أشار اليها الدكتور يوسفٌ الحازؤنى أن' دلت 
ب بجوي النتائج المستخلصة منها . 
ذلك 1 ن النفس البشرية لا تعرف بتجربة معاصرة على عشرات أو 
مئات أو آلوف مؤبتى الاننسان وحستب وانينا قعرف منها اذا لخسنت ومن 
أخبار الانسان فى تراثنا من كتب تاريخية أو آدبية أو سماوية ١.‏ 


؟ - محور القضية. عنده هو نماذج العلاقة بين الرجل والمراة 
التى تجعل منه سيدأ وهى تابعة . وقد غاب: عنه أن تلك النماذج و اقشع 
مقروض على المجتمنع يسيب ما كان للامتعمار من نسيظزة . وهو 
واقع. ضحيته الرجل والمرآة معنا ؤليس المرأة وحدها . لقد غرض 
الاستعمار على الشعب الجهل والفقز دهورا ظويلة . جهل؛ فى علوم 
الخياة. وعلوم: الدين مع فقر مدقع .ومن ثم كان التفوق الجسمائى 
للرجل هو سيد العلاقة بينه وبين زوجه وأولاده . خلما بدات موجة 
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هذا الجهل تنحسر عن مجتمعنا أخذت علاقة. الرجل بالمرأة تتغير 
ألى أحسن . وينبيغى هنا أن نفرق بين الرجل. « سيدا » والرجل 
#«برتيفنا 26 ان كخرا بق دعاة تحرير المزاة برفضى أن قوق الرجل 
سيدا أو رئيسا للمراة . ومما لا شك فيه أن علاقة الرجل بالمراة 
لا يجوز أن تكون علاقة سيد ومسود لان هذا مما يرفضه الاسلام الذى 
يقيم علاقتهما على ألحب والاخلاص والايثار . أما رئاسة الرحجل 
لمراة فهى حق له ليس على اللراة غقط بل على الاسرة كلها - 

ق يفرضه التنظيم السليم وبثره العلم الحديث ٠.‏ خلا يوجد مجتسع 
عد او كي ددن لسن واحد ٠.‏ والزل قاض ألشهير يقول 
0 المركب اللى : فيها ريسين تغرق » وما أكثر امراكب :التى غرقتت 
ف الجتمعات ألغربية بسبب تمرد ألمراة على رئاسة الرجل للامزة 


* سم ترفض حركة تحرير.المرأة فى مصر الأسلوب. الديمقراطى 
وتفرض. .وصايتها على المرأة ففى ندوة الاعلام التى اشرت اآليها 
قالت ألدكتورة زينب السبكى : « اننى أصارحكم القول بأن دناتنا 
غير مقتنعات بالدور الذى يقوم. به. الجيل الحالى وهو دور مرير لاشك 
فى ذلك وهن ‏ أى بناتنا ‏ يرغين. فى الانتهاء من دراستهن دون 
حماسة للأعمال النضالية أو الكفاح من أجل. قضية المراة » ويعترف 
الدكتور يوسف الحارونى فى مقاله قائلا « فحيثما آحريت استطلاعات 
بين الشباب من الجنسين. .عن الآمال والأهداف دن الحيأة. ٠.‏ يكاد الينات 
يجمعن على أن الزواج وتكوين الأسرة هو أهم أهدافهن بينما 
تتسم نظرة الشنباب بالطموح والتجاح الاتتضادى أو الكسب 
المادئ '. ومن الملفت للنظر أن تستعمل الدكتورة زينب السبيكى 
.عبارة « الأعمال النضالية أو ألكفاح من أجل قضية المرأة » مع أن 
هذه الأعمال لم تكن فى يوم من الأيام سوى مطالب تقدم للمسئولين 
ولا يصاحبها عنف ولا تقابل بعنف. فأين هو « الدور المريرز »4 و 
«“النضنال والكفاح » آلا أن يكون الهدف توسنيع وتعميق الفجوة التى 
تفصل 'بين كل من الرجل والمراة . 


1 


.4 د:يرفض اليكتور الحارونئ أن يكون الخصضائصن البيولؤاجنة 
دود فى رسم وتحديد دوز المراة فى المجتمع كما يرفض أن تكون المرأة 
وراء كل رجل عظيم . ويريد أن تكون هى:. عظيمة أى. هى . آلتئن 
تقوم بالعمل الذى يضفى العظمة . 


ان هؤلاء الذين. يقودون حركة تحرير المراة فى. مصى. ر.:والذين 
يؤيدونها يرفضون حكم الشريعة: الاببلامية على جركتهم. ويتنكرون 
للفكر الاسلامى الى جد وصفه بالتخلف والقصور وهم.فى. هذا يتلدون 
الغربيين . الذين تنكرو! ,لدينهم وزعيوا أنه كان قيدا..على..تتدمهم 
ووصفوه بأنه « أفيون .اللشعوب » ...ان الدين المسيحى .لم يكن قط 
قيدا على حرية. الفكر فى الدول: النوية ولالسلوها لتقدمها .. بل القيد 
والتعويق كان نتيجة لانحرآف رجال الدين عن سماحة السيحية الى 
التسلط والقهر . ومع ذلك التاريخ يؤكد أن الغريبين نقلوا عن 
المسلمين علومهم وطوروها 'وأضافوا” اليها فى أوج تندلط” الكتيسة 
كما يؤكد قيام النهضة الصناعية قبل أن ترتفئع يد البابا الباطضة 
عن شعوب أون با . واذا كانت الكنيسة قد تصدت لبعض المفكرين 

فان مسئولية 'القضدى ا : كع قن الضين المسيحى بل يتحملها رجالٍ 
الدين المنحرفون . 3 : 


واذا كان الحسلمون يعيسون حياة كلها ذقر شيل ومرض 
فلا:يمكن الزعم بآن- الاستلام هو الى استدرجهم آلَى .هذه الهوة 
السحيقة لآن التاريخ يشهد آن الأساام انشنا من مجموعة. الشغوب 
التى آمنث به ابنة عظيمة'ارتفعت فى ارجائها منارات الحرية والعذل 
والعلم ٠‏ كما يشهد انها ضدعت كل مةومات عظمتها عنذما تخلت 
عن مبادتكه وأحكابمه فذسدفت» عن مقاومة ا الأوربيين الذين 
سلبوها كل: ثرواتها بل وكل قينها العظيمة . 


٠ .‏ فالتقدم العلمى. الذى أحرزة العقل البشرى فى الغرب هو كما 
ذكرت ف: الفصل السبايق:ظاهرة.لضنة-مق:انسنن:الله'.فى الكون. .' ليس 


1 


لزوال سلطة الكئيسة دور فيه » كما أن تحرير المرأة لم يمسهم 
فيه بنصيب ما لسبب بسيط هو تقذم الثورة الصناعية فى أوربا على 
ظهور حركة تحرير المرأة . 


ولا ينبغى أبدا أن ينسى هؤلاء الذين. يتهكمون, على السلف 
الصالح ويصفون علماء المسلمين بذوى الأفكار التديمة البالية 
:اننا شعب متدين تحكم حياته منذ ما قبل التاريخ 0 

شرائع سماوية وآن حياته لم تزدهر ألا مع سيادة أحكامها . 

فان” ثبذ هذه الشرائع والاعتماد على الدراسات والابحاث 0 
ألا ينكن أن تكون نتيجتها يقينية ادغوة ملحدة يرفضها مجتمعنا ‏ 
اتيا تون الدراسات والأبحاث مقبولة بل واجبة غيما ليس للاسلام 
رأى فينه 8 


: 


قديكون للمفكرين ارين الحق ف الاعتماد الكايل على انتائج 
تجاربهم لأن “تاريخ الكنيسة معهم لق “فى صندورهم كثيرا امن 
الكراهية للدين ورفضا عنيدا لكل: ما يأتئ به . كما قضى على كل 
أول فى أن يثوبئا الى رشمدهم بالنظر فى. الاسلام والانتفاع بأحكامه' . 
أعنى تاريخ الكنيسة ‏ كان وما يزال يدفعهم الى حنزاقفة 
5 فبتسية. 


00 ولكن 0 للمتكزين اعندنا نا أن يقلدوا اساتذتهم :الغرنيين: 'ق 
الاعتماد. الكايل. على نتائج بدوقهم وتجاربهم “فى أى أن .يتعلق 
بالنفس «البشرية. م بيبل .يجب عليهم. أن: يزدوه. للاسنلثم :أولا خان كا 
له .راى فيه فكفئ: للله. المؤمنين -عناء البحث والتجرينة ٠‏ وأن لم .يكن 
اله.براى فلييطثوا :ما شناء :تلهم...البحث: وليجريوا ما .شناءت .لهم 
التجربة لان الاسلام هنا يؤيد: البحث والتجزبة .كل التأييد ء 


.< .ءوليسن لهم: أيضا أن يهجروا منايع الفكر الاسلامى وينعرضوا 
عن' ارتيادها ماخؤذين: بالفكر الغربى مبفورين بالتقدم الذى حتقه 


3 


وخ ا ل 0 
لزب صافما لمجتمعاتنا . 1 


:. لقد .طاليوا. : تينح المواة. حق ل د 5 يدعوى. 5 
تعيش ف فراغ ان 0 0 مبحروم من تنصبف السكان. ٠.‏ فلها 
خُدمتهم الظروف وخرحت المرأة للعمل مع الرجل ق الحكومة والهيئات 
والشركات نشأت متاعب ومتساكل للمرأة مثل رضاعة الأطفال ورعايتهم 
أثناء ساعات العمل ومثل ارهاق المرأة بالأعمال المنزلية . وطالبوا 
الدولة بانشاء دور لحضانة الأطفال وطالبوا الرجل باتتسام الأعمال 
المنزلية مع زوجه حتى حضانة الأطفال يطلب الدكتور يوسف الحارونى 
الى الرجل أن يدلى بدلوه فيها . ومن المؤكد أنه عندما يتم ترويض 
الرجل على أقتسام أعمال البيت وحضانة الأطفال مع زوجه 
سيطليوته بإداء عل هذه الأمبيال وهدة لآن كرينه الحنيائن 
القوى يجعله قادرا على الانفراد.بها.. وحينئذ سيعترفون بالفوارق 
البيولوجية التى ينكرونها ألآن . وسيجعلونها سيبا قويا لمطلبهم هذا. 
ولكن هل تشغفيل المراة فى الحكومة والهيئات والشركات 
خدم الاقتصاد المصرى فعلا ؟ وهل مشساركة المرأة للرجل حققت لها 
الحرية وجلبت عليها السعادة وأخيرا هل عمل الرأة المصرية دفع 
مجتمعها فى طريق التقدم ؟ 

فأما عن خدمة الاقتصاد الوطنى فأعتقد أن حركة تحرير المرأة 
لا تستطيع ولديها امكانيات عظيمة وقدرات فائقة ‏ أن تقدم دليلا 
ماديا واحدا على أن تششغيل المرأة قد عاد على الاقتصاد الوطنى بنقائج 
ايجابية ‏ لآن الواقع يؤكد أن تشغيلها أضاف عليه عبئا ثقيلا . 


فهو أولا قد تسببب فى نشر البطالة بين الشبان الذين حصلوا 
على مؤهلات عالية أو متوسطة . لأن الحكومة التزمت بعد صدور 
قوانين يوليو 1131 الاشتراكية بتشغيل كل همؤلاء فى الوزارات 
والمصالح والهيئات والمؤسسات والشركات . ثم تبين لها أنها تحمل 


(م 7 - حركة تحرير المرأة ) 
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ميذائية" ار أكثن : ا نعلي 'فقررت 0 جاء تعيين 5 أت ع قٍ 
التوسغادة أعامنين:ز اكفينا الى خلاثة أعؤ آم شْ ٠‏ والاحسائيات التالية 
تتعاظى القشارئء فكرة' عن الاعذاد الكنيرة من 'الشمببان الذين يتركون 
ف" الكلوار بلا حل بتسبي: يكيل مرا : ... ١‏ 3 
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2 ك7 طايه ااام 0 


ولقد طبع عدد النساء العايلات قَّ الدولة. مكلك عاملة فى 
عام 150 وارتفع هذا العدد.الى, . ...9ه عاملة فى عام 1935 بينمن. 
: .1 يمؤهلاتعالية ى ٠‏ بمؤهلاتمتوسطة وتكون جبلتهن 
اليا .عاملة . اى أنه يوجد شسبان تعاطلون بما يوازى عبد النسساه 
العايلات قْ مختلف أجورة الدولة 0 م 


0 وهو ثائيا لا د فق يحتق الغرهح منه من خَْتُ آنه مصدر دخل للمراة 
يجعل منها ندا للرجل الذى يسيطر عليها ويتحكم هيها بسبب انفاقه 

مليها على حذ زعم حركة تحرير المراة ‏ لانها تنفق تنفق مايقرب من نصف 
هذا الدخل :على التزين والتجمل وؤمنافسة. زميلاتها فى ملانكقئة اجدث 
ابتكار ات الأزياء. وحسيناً .دليلا غعالىذلك الزيادة 'ألكييرة ة فى عددمخلات 
التجيل وتصلفيف الشسعر والزيادة الكبيرة فى ا ادوات التجميل 
نى يلخ اتنا امحل «نها مقدرأ بالجنهه. 1 


م مكحل : مرق ةنا اعم 2435 1 0. .ار كفكرعا 5 عام 
0 كل .ره معام 1117 : :ب ككره ب عام 167 : 1 


.هارم 5 


1 


١ | 0 


وتو ثالثا قدا تسبب فى. هبوط, مستوى. الآماء ؛ فى القطاع الحكومى 3 
القطاع العام لان المرأة أقل قذرة من الرجل على الأدآء وتلك خقيقة 
اتبتناها 0 وشهد بها ألواقع الذى سجلة: الجهاز الركزئ للتنظيع 


0000 0ك 


ظ اليد ا ا ١ ١‏ 
)1١(‏ يترخيض من الجهاز المركزى للاحصاء . 


١٠و‎ 


والادارة فى أحد تقاريره السنوية ‏ ولآن تشغيل المرأة كان زيادة 
عن حاجة العمل الى الأيدى العاملة . الأمر الذى أرهق ميزائنية 
الدولة فعلا وغل يد الحكومة عن رفع الاجور الى المستوى التلائم 
مع الأشعار: الجائدة سنا كان له اسوا الأثر عائ تفوس العابلين:.. 
ولولا تشغيل المراة ما تركت الحكومة أكثر من .. .ر./17 شاب مثقف 
بلا عمل عامين أو أكثر . وما ترددت فى رفع أجر العاملين الى 
المستوى الذى يكفل لهم حياة مريحة كريمة . 

وأما عن ارحرية بمفهومها عند حركة تحرير المرأة فلم تتحقق 
يعد ولا أظنها تتحقق فى مجتمع متدين كالمجتمع المصرى لأن العقيدة 
الدينية تضع خير الضوابط وأحكمها لعلاقة الرجل والمراة وتمنح 
الرجل من حقوق الرياسة أو القيادة قدر ما يصون الأسرة من التمزق 
والضياع . واذا فرض جدلا أن تحتقت هذه الحرية لبعض النسوة 
فيا أحسبهن سعيدات بها . أذ ليس أدعى يفساد الرجل والمراة على 
السواء من حرية بغير ضوابط وقيود . 

وأما عن التتدم الذى يمكن أن يحقتقه للوطن تشغيل المراأة 
فهو بغير شك وهم . لآن التقدم هو سمو فى الأخلاق ورفعة فى العلوم 
والمعارف تنعس آثارهما على الانتاج والخدمات ‏ وفرة وجودة - 
وعلى التوزيع ‏ عدالة وسماحة . وهو أمل مازينا بعيدين عن تحقيقه 
وان كنا نبذل قصارى جهودنا من أجله ٠‏ ثم أى, تقدم هذا الذى يزحم 
مواع العمل بالنساء ويترك الشباب والرجال بلا عمل لكى نفتح على 
مجتمعنا أبواب المشاكل والانحرافات التى تعانى منها مجتمعمات 
سبقتنا فى هذا السبيل . 

ان المرأة المصرية غير مؤمنة بعملها خارج بيتها غير راضية 
عن حياتها العائلية غير سعيدة بحياتها الزوجية لآن أعباءها فوق 
طاقة البشر . وستهال فرحا يوم تقوم الحكومة بتقرير أجور للرجال 
تكهنى لنفقات أسرهم فى غير ما شسظف . تلك حقيقة تعرفها حركة 
تحرير المرأة فى مصر وتعترف بها مما أشرنا اليه فى خصول سابقة . 
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. الأدطين عر عدبا 5 ثلاثة هنود 5- عبهيد 
الدولة اي وميد البولة . الومسطى وعبهد الدولة الحديثة 0 ويمكن 
-تلخيص ,البسمات البارزة لكل. من هذه الدول على النحو العالى : 


(1) 'االدوتك. المجدية : 


6 م الدولة إلتى آسيسها اللك جينا يترحية / وجهئ مر .. وقد 
'قام اتتصبادها على أساس تهلك الحكومة لمباجات كبيرة من.الارامى 
الزرأغية وتخصيص غلتها للنئقة على مختلف الخدمات من. امن ودفاع 
وثسق وتطهير الترع وغير ذلك من الخدمات ألتى كانت تقوم بها الحكومة 
:فىن.ذلك. الزمان. : .اجا البباتى:من١الأراضى:‏ الزرزاعية فكان .نلكا خاصا 
.للفلاحين: :<: ولم يكن منسموحا باللكيات الكبيزة حتى “ينتفع أكيز غناد 
ريت أشر 'الفلاجين بالميساحة المحخدودة التى الا.تملكها .الذولة” ٠.‏ ولم:يكن 
دخلها ولا أعلى الأجور. المقررة لكبار/موظفى. الحكؤملة يسمح بهمازسئلة 
.جياة مترفة . .:ذعرف ذلك من.عجز::كبإن .القوم واد لكاليت تفاع 
ونتل الججنو اللازم المقبرة. تليق .بمقام 'الواحد منهم":. 0 
ومن آعم ما امتاز به حكم الأسر الثلاق الأؤلى أالعدالة لطلقنة 
0 -سَاذت أعلاقة الحكؤمة بالغائلين ف اجيزتها خاصة وبالمواطنين 
عامة . فلما ولى أيناء الأشرة الزابعة الحكم تربعوا على عرس مكين 


1 


1 


وحكموا شعبا قويا غنيا بأخلاته وأمواله . فغرهم السلطان وفتنهم 
المال . ولولا خوفهم من الشعب لقضى شسيطان العظمة فى سنوات على 
ما حصله وحققه الشضعبه فى مات ٠‏ وتد لا تكون الأهرام. التى بناها 
خوفو وخفرع 0 00 [اتنديه حاتم هم 
وعرقه 5 وقد ع اخزانة ألدوية 0 1 وقادرة 91 
تغطية مثل هذه الأعباء الماهظة ٠‏ أما الذى يذكر بأسف بالغ حقا 
فهو خُروجهم على سياننة: أسلافهم تذكه السياسة التى حثتكتت 
للشعب جهارزا حكوميا نظينا متدرا مبرأ من عوامل التساد . لقد 
سمح ملوك الآأسرة الرابعة لانفسهم أن يؤثروا المتربين اليهم بمنح 
كانت فى- "وَل الأمز.قليلة” الأهئية مثل » كل اتحزافاقى بدايته . ثم 
أخْذت تر رق فارج .الأهميةختى بللفت القمةاقّ عهذ الآسرة السادسة. 
هذه البدايةالنشيظة. 4 الخروج على منادىءالعدالة والننتاواة المقررة 
انتهت بالشعب ألى حكم اتطاعى مسرف :قاؤللم الفلاخيق: فى::الترى 
واللوظفين والعبال قى المت وهو إلحكم الذى نلف هؤلاء وهؤلاء 
صف حريتهم . وهؤئ بالمرآة الى حضِيضٍ الذل والهوان بعد آن.كانت 
-غزدزهة ة كزيمة لا تري لهأ رسيوم الاق يريم زوجها. ودلالته على 
للدي التى 0 


٠‏ كلا انه شعلت: الدوللة القزية يعيقن ف كل" يدة وثلية لعو ف 
+الأيمان بالنهنئ 0 بالعدل والأمان بالفضيلة: .ومن ثم كانت حياته 
حرة. بيه كريمة'وتوقارت لله كل أشعبانث التهوضن هنيكن وكل. "أنسبباب 
"الرقى فصمعد . فلما آنقلنت هذه الحا الى تتيضَهًا وهوى أرحكم فعهد 
“الأسرة. الساديننة :الى حقليقن القعناد وقوالك على “القسعب: مالم 
الاتطاعيين وتكائرت ' ٠‏ ' كنا يكسن. أ لفن اططلاح: التوكيه وخهخكايه 
:كار عريهم حوالى, ضام 5 قاخم ثورة عارمة. أذلت إعناتهم. وشتت 
شملهم .. وهى :آولٍ ثورة تنعبية: عارفها_التاريخ: .. 0 أأسميتها 
فى.كتابى '( تارييخ. آلثوراتالمصرية 6 آم تالقوورات ٠.١‏ . 


05 


ل 


220 الدولة الوسطن :. 5 

1 انقهت الثورة بقيام حكم صالح فى البلاق. : 0 

الاصلاحات الثى تحققت : 

4 اشاعة العدالة والجنية ف اجهزة. الحكومة. . : وقد 
حفلت الوثائق بأثبائهما . ش 


فم . الغاء ملكية الحكومة والاقطاعيين للأراضى. الرراعية 
1 وتوزيعها.على الفلاحين بحيث يسلم لرب كل أسرة مساحة 
ين من الآأرض تتنإسب مع عدد أفراد أشرته. . ورضت 
0 "الحرائت على الإراضى الزراعبة لتمويلٍ خزانة الحكومة 
.. ويقول الاستاذ عمر. ممدوح مصطفى ف كتابه ( تاريخ 
00 القإنون ) أن بعض خقهاء القانون يرى أن.هذا ,الإصلاح 
' 1 8 5 .نظام استراكية الدولة ويرى. معضيهم الآخر أنه على 
الم .من أن. إلدولة كان لها الإشراف علي العمال 
< والفلاحين فقد.كانت تتدجل لترآقب اجوال الزراعبة 
. ,والصناعة الست والأرشاد الا انها مع ذلك 
الأجور ولهذا يرون أن هذا الاصلاح هو نظام الاقتصاد 
<٠‏ الموجه وهو من-النظم الاشتراكية أيضا . 
أي ل تخلصت العقيدة الذينية الى حد اما من خرافة الاغتقاد 
"بماذية الحياة فى 'القبور وتوقف اهتمام الملوك والعظماء 
بمقابزهم واتجهوا بثموال” الدولة نحنو اللشروعات 
النائعة, للشعب مثل. آقامة- أولخزان مياه عرفه التاريخ 
0 علق شكل قوس طوله حوالى: عشرين ميلا خول 
٠‏ . تحيرة قازون بالفيوم.تججؤ -أتامه:مياه .النيل: الواردة اليها 
ْ ونث الفيقان وبال حدر ترم مازخية مكار تمل ليخن 
٠ ٠‏ 2 المتوسط بالبيحر الأحمر عن:طريق النيل . . 


١.6 


والأسس القوية المتيئة التى قام عليبا نظام الحكير8) هذه :الدؤلية 
عسالجة. لبقائه مدة: طؤيلة واكن من.- المديش أن ,ينهار..هذا النظام 
بسرعة مذهلة فلم يعمر سوى قرئين من: الزمان. .. ..وآلقرنان كانا 
في تلك ك الاييام الخوالىٍ مثل أريعين أو خمسين عاما من زمئنا ٠‏ 
أخذناً 2 الحسبان أن وسيلة أأوآضلات كانت الخبار 12 0 
الشراعية بخرا ٠‏ 


0 ويعرئ قُّ ا صر .عمز النطي الصائحة ف 3 مصر الْنَّ طيبة 
شبعيها 'وسماحته : والفيعوث الطيئة الستحة ل غادة التغرير 
بها ولا تذرك الحتائق الإ بعد فوات الوقت الناسب ثم يطول 
الانتظار حتى تنتفقض وتثار من مؤلاء 'الذين غوروا: بها ٠‏ وعلى آية 
خالٍ فإن عهد الدولة الوسيطى قد انتهى بكاركة . قدا حدث ف عهد 

الأب الثالثة عقرة صراع علي اعرش 3-3 قادة” الجيش وكبار 
الوظفين وتوالت الانتلايات حتى أن عض من "اعقلى, العرشن لم 
يستقر عليه الا,ايأما معدودات .. فعمث القوض البلا واسته استشرى قا 
داوس الجكوية التسباد ' : وظل الأمر على هده الحال” حتى فاحأت 
حبوق, إلوكسوس شيعب و وجيشها ١‏ للتهالك وأحتلت, أرض الكنانة 


ضاة 2 


وحكيث ,شعيها ترابة ,مايق جيسن اعايا .. 


ةا 


وبشدف, , أن ا إلى. أ "لخركة: د ا 2 تحقؤق لها التجاح 
فر النمايةرعلب, بد الك أحمسن :الإولب؛ ؛ كانت ؛.تجركها وتشرف رعليها 
بسبدة بمجربية رعظيمة..: و ليسم . الى -القار ىء. أن ن أذقل. هنا ما كشنته 
عين. هذه اأسيدة ف كتابى . 2ك تاري :الثورات 'اللميرية , 7 0 
:5 “غذة اللنطو لات التل كفك لننها كوك "الزن ٠‏ الت تثير 
و «العاكم أذ ع مكلذ > التقتير_ والاتجاب* والقن تم 0 تقو سكأ 
تها اصايهاا الشخط , ز!:حالفواة' كاك تقفة:فل وذائها شدقة عظدة تند 
مق "أر هات لأرمشفع لمن ,ر وخها أ تاكن : أالكة'( انج حتب 1 : وبر 
أااك ( سقئن رع ملن لاعن" الكائ ).للد منانساز ها حومة الوغلى 


1 


وهن نما 'نزال فى: ربيع الحياة. شابة جميلة نضرة .وترك لها غسلامين 
ضتنعت ‏ مثهما : أعظم”' .. قائدين اهدهم تاريح مصر القديية باستثناء 
تجوتمس. .الثالث طبعط . هنا أللك ( وارخبررعج ب .كايس ) ,ولك 
( أحمس الأول ) اللذان حملا عبء تحرير الكنانة من حكم الإستعمار 
الهكسوسي .. وقد أقام ( أحمس الأول ) لوحة فى معبد الكرتك أشمار 
افيها. إلى الدويي الذزى لعبته هذه السيدة الجليلة ‏ ف حروب. التحرير 
وتعتبر هذه اللكة بحق_مثلا رأئعا للمؤواطنة الصالحة والام, الفاضلة: 
فد إفجعت باستكقيد زوجها فى سآحة "لقتال وهئ م تزال فى 
زيعَآن الضبا ‏ . فوهبث.نفسهاً لوطنها وغاشت مت له بكل جارحة .من 
جوارحها . وتعهدت ولديها بحماس وعناية .وكفاية ممتازة 0 ينها 
ما كان من أمرهما مع اامعتوون وما كان من خطلينا رجالة أبيهما 
أونجاخهنأً 2 شي : :. اؤسغ:أن' ابنها 3.كامسشس') مات.طلغيرا قد 
زعت أكيف -تقى نفسنها !-الاثفيار -والتخطم” اللذين : تنعرض ' لهما. أية 
اعزاة يمايينها. نا لتاب + [ ات علب ام حقد زوجها 7 ثم :اكير آبنائها؛ 
ووآاضلتالمدير فى-الطريق الذى رسمته لنفشها: ع تحزيرا ولنها 
من نْ حكم :الأخنبئ : عبان تنعهودت ابتها اآثائئ' 0 أحمشن و نا زالت ابه 
حت سلبانة عنان الجواد وتركته ينطلق ف اثر تبرض كن يطئها 
الا- بعد أن طهر منهة”أرضس: الكنانة*فلكان نعم لابن ؤكان: نعم 'الخلق 
لتعم -السلف . -ولقذ اعتير الؤرخوق: د مهد الللكة 1 انفش الأول ع( ادليه 
الدولة "الحديكة" : : 0 
الدولة الحديئنة : 2 . 
اراك تاريخ احولة القديية والدولة اوسيل تؤكد . لناء أن 
ما.اتصل منها بشبئون الاذازة والاقتاضاد :ومن 1 ثم كان؛ حرسي اعد 
علي اقانة جهاز :حكؤمى”نظيف ١‏ مقتدر للخدمة. مجتمع نظيف مقتدرا » 
غير.:آننا نلاحظ.على ملؤك 'الدولنة الحديثة تل وقد فتذوأ. بتتوزة الشعب 
وحيويته - شغففهم بالفزو والفتح . وكانت الانتصنازات :التئن 
1.7 


ا اد ما ا ا ال 1 1 


اخرزوها تمثابة 'تمشناوة على عيؤتهم” فلم“ينصروا . الحالة_ الاجتباعية 
0 مك كور 
جيؤدهم .' 7 

1 .لد خرج الشمعب ,بعد مائة وخمسين عام الجك الاجتبي 
العظيمة التى تامت عليها ماد الدولتين القديمة والوسطى. هذا 
النقر لم يلتت اليه أحد ولم يدرك خطرة احد . قد الاتحلال 


ل ال 1 ١‏ 


ان :الأمراض الاجتماعية التى. اسنتشرت .فى عهد “٠‏ الدو لة الحديئة 
كثيرة .ولا يعنينا منها. :هذه النراسة .اله .الها 0 بموضوعنا ...ذلك 
أن:الدؤر الخالد الذى لعبته آلسيدة الجليلة:و١1لكة‏ العظيبة, (أعحجتي) 
من أجل تحرير بلادها قد أشبعل غريزة التقليد.نى نسماء الملوك والعظماءٍ 
:وما اكالم أعهد الكفاح والنضال اند انتهى مان . عليهن أن” : شدحثن عن 
مخالات أخرى 'يبرزون فيهاا كنا .برزت ويخرجن: على. الناس. كبا : 
شرحت ٠.ومن.‏ كم حقل تاريخ تلك: : الحولة. بالملكات. : اللائى فرإض ببنن 
:وضايتهن ,ملى أولاذهن 'الذين اعتلوا صغفارا. عرش بلادهم مثقبل 
( نفرتارى ) زوج الملك ( أحمس الأول ) التى أعلنت: وصاينها: على 
ابنها أللك ١‏ امنحوتب 1 ومئهن من انتزعن الحكم لانفسهن مقل 
( حتشبسوت ) التى كانت وصية على املك ( تحوتمس الخال ) ثم 
عزاته قل أن يطغ سن الرشد . ومثل !1الكة ("قى ) ألتى حكمت 
باسم- زوجها الشتعيف اللك :( امتحوتب الثالثا ) ثم حكمت باسسلم 
أبتهنا: القاصر املك ( أمتحوتب الرابغ:) اذى سمى. نفسه هيما بعد 
( أخناتوم ) .. فلما'مات وخلفه آاخوه علئ: المرثين نارعته ( نقزتيتن) 
افاج 8 لاون 1 ا ادكه 5 0 كار الشعب استعدت: عليه 
دؤلة آخندية -. 3 00 


48 


-وكان لهذا التغيير فى حياة تسساع الأسرة المالكة ومافيه سن 


خرويم على قوانين الشبعب. وتقاليده ألتئ تحرم عليهن. ممارسة الحكم 
على أى وجه من ألوجوه أثر كبير على.حياة نساء البيوت الكبيرة 
اللائى خرجن الى الحياة الصاخية وسعين الى أشياع نزعة السيطرة 
والتحكم مقتديات فى ذلك بنسناء الاسر المالكة , فماذا كانت نتيجة نعذا 
التفيير فى حياة المرأة المصرية فى ذلك لالد أ كانت على النحو 
التسجالى : 


أولا. 


-: هربت الملكات من مشئولياتهن فى القصر :يما فيه من اهتمام 
بالملك ورعاية وعناية بأولادهن .. وشغلن أوقاتهن بالتدخل 


.فى ثسئون الحكم والظهور فى الحفلات العامة والخاصة . 


وضار الأمر كله فى تربية الأولاد ألى المربيات ..ومعروف أن 
غفد الزوج. اهتدام زوجه يؤدى حتما الى انصرافه عنها وفقد 
الأولاد حنان الأم .ورعايتها يؤدى حتما الى انحرافهم . فلا 

عجت أذن اذا زأينا قصور الملوك. تشهد لأول مرة تعدد 


'الزوجات ‏ .فضلا عن ازدحامها. بالمحظيات .. 


5 كإن للمربيات نِوذ كبير أسبتخدمته فى تعيين ذوى قرباهم 
واستشمعرن علو مكانتهن "على مكاتتهم : ادن املدرن 


أن. تعالين: عليهم ‏ وتحررن من. تيود الرقابة والتوجيه التى 


"كانت :حقا للرجل :فى.-عهد: الجؤلتين, القديمة ة والوسطى .على 


٠. كالكة.‎ 


المرأة . 


خا ليور الراة فى الحفلات والسهرات اللجنة. سمت 


ا ٠‏ الجن د الو ا 1 


يستشسعروا الخجل دهم .يسبجلونيه 0 0 0 


5ك 


2 0 “تمان خل كد عور ابا لعصية .ونه حرصخ:الأستاف ليم :حسن 
ا د عه الظاهزة: أو#هكل لخر الج امن لبي 
م ب براه لقويية ود 0 ل وله 


ار : أولاد الملوك 0 رجال. الدولة الذين 1 فزعو 
فى أجضان المربيات. .مجرومين من, برعآية , وحنان أمهاتهييم 

0 اللسلولية القن حلوجا وجتع بن 

لكو 9 يزعم لين 0 انه ني لمحي كان ثسابا 
كيين ماخنا ماستهترا قضير النظر>فنازغا :+ القد.قال هؤلاء 
0 0 0 تنهواته: _.استغندتة استعبادا ٠.‏ حتى 

أن عشيرأتا :من .التسداء '“المضزيات ' والأجندياك. “غجزن عن 
السباع غريزة :"الجئنس فيه كمنا: قالوا أنه 'عاشعر- أخساهة 

) سمفح : كازع- 2 "معاقسرة :الأرواع' ٠لوكان:‏ أمو اعد .الأمعبار 
.يستنجدون به فى صد العدوان عن بلادهم فلا ينجدهم واذ!ا 
. حضروا القابلته. لإ يقابلهم.ويقول اللمؤرخون” أنه كان مشكول 


5 .عن طون الحكم بتراتطة . الذينية ٠‏ 


ودطدنةه ب 


ا ا هذا اعل م “أحدثه روج الراة الصرية 5 الحياة 


على + 5 و ري الأجانب : 5 

- لقكا 'ازدحمت قضور الملوك: وغلية القوم بمات من- الأجننيات 
١ 3‏ جمالون 'الشائر--وخلاغتهن:: المثيرة كانت -اضرورة”لا. غنئ عنهما 
الاسنتكمالا 'أستاب -الترت: "الذئه ستثنم ستشر ئ: :أمزه.نين الأغنياء ... نرى 
مثلا 'الملله 0 أمتحوتب "الكالث-©-:نطلب» : الى أمثر (_حيزس.). .أن يرسل 
العاربعين نن 'العذارى يتخيرهن من حشنان امسازته وازشقهن قواما 


1 


وإشتزط هليه أن يكن صبيحات الوجوم خإليات من.,شوائب الجمال 3 

ختم_إللك, رسئالته .الى الحاكم. بقوله « وسأتخذ من هذه المدية 
لجع و و ا ار مرأء سوريا عشرين 
عذراء ومن ( عبدى خيبا ). مير أورش ليم .اخدى وعشرين فتاة تسم 
لرسوله الامين ( شسوتا ) حنى تصل اليه كما براها خالقها لم يمسسها 
فشر 1 وهنا يقول الأمداة جلي عين ال جارة 0-0 مي 


أ امكح 1 و 3 ان 


3 فليت شعري أى. شره هذا وليمن بالكثير عل إرَجَلَ 5 
متعته المخببة أن تقاس, اقدان الرجال عنده با يقدنون اليه من غؤاق 
تملا مين :ؤالقاب . فَهذا « تؤشرتا 4 ملك المتتن” يهذى اليه خلائية 
خلة من البييضس الرغابيب '. كما أن غلامة زضاه أعلئ “العلية “ا 
الاشرا من رعاياه ان يعيهم من منباا لحب مأ يستهؤى الل من 
وتؤتعة تست الخؤاى بمزلة فريدً وتطل التو الى اله العليا فى الجمال 


7 5-07 ذتلك 00 0 5 يدة . جلبا ذويهن 

من رجتالة“وننتناء الى. مضر واكثلالهم: فَيها-مكانا كريما.... وكذلك كانت 
ندايلة-عهد "الممناليك. فق الدولة 'الأسلاميلة وكأن. التاريخ) ينعيد .نفسئه | 5 
لقذ زحفك: اتتارب.اؤلئك. النسوة على. وظائف. الدؤلة فى كدان الحكومة 
وى اليكل وما.زالوا يزحفون حتى نجو! الوطنيين عن الوظائف 
اللكضيرة. “فى -الدواوؤين. ووظائف القيادة فى..الجيش . وجاء | اليوم الذى 
كان الفيفن الضرفى فيه مؤلنا من مماليك” من أجناس متت سبماهع 
المؤرخون جنودا مرتزقة . وكان الملك « رمسيس الثانى » اول من 
إعتوو اعليهم اغتماذا ا 8 ٠‏ وادخل فى الجين امتهم أعذادا : #وهيرة 5 
520008 رمكذا لناب ان سد لد آة رايرها بالإضوا اع الشلطة. َأ ْ 


الرجال “قد اقسك"حياتها"الزوجية: وَامتهن: كرامتهان»:ودفع: بالرجل الى 
مهأو الغؤاية-و مخاظر الانحراف. :: ودفع بالبلاد :ى النهاية الى قوَان 
سحيق ٠‏ فقذ شنيعت أجؤال الذولة الخديثة استقلاق للبلا وسطيوا 
حكمها للأجانب الذين استذلوا الشنعب قروئا عديدة . 

ان المصير الذى أنتهت ت اليه الأسرة فى المجتمعات الغربية يجب 
أن بثير فزعنا واهتمامنا ٠.‏ فلم يعد هناك سوى أسيرة الصحبة 6 
التى جعل علماء الاجتماع من بيتها مكانا يلتقى فيه اعضاء الأسرة 
للنوم أو طلبا للراحة من"عناء العمل . ذلك انه ينا لم ننظم عملية 
تشيغيل المراة .في ضوء الاحتياجات الملحة للاتتضاد الوطنى والمصلحة 
العليا للمجتمع. السلامى الذى ننتستب-” اليه فان مير 0 عتثتا 
الى تشمتت تشتت وتمزق لا شك خيهما . 


“ان شسر ما ت حعردى ره علافة الرجل بروج أن عون ركاتعه لها 
ولسائر آفراة الأنسرة موضبع'جدل ومناققمة: ؤان تكون .لقمة العيش 
هى التى تشد المراة الى:زوجها وتخضعها لشيئته وتدخلها فى طاعته. 
تلك فكرة غربية وثنية مادية مسرفة فى ماديتها '. فنالاضلام المعبر.عن 
الفطرة البشبرية احسن واصدق تعبير يلفتنا الى ان علاقة الرجل بزوجه 
هى “الحياة بدونها لا تكون.حياة علئ: الأزض ومن ثم كانت .حاجبة 
الرجل الى المزاة-مثل حاجتها: اليه تمانا :..:خراحة كل. منهما وسهادته 
لا تتحئق الا فى ظل الحياة.-الزؤجية- النظيئة 'الخريفة ٠.‏ ولا ينيغق 
انتغلال ما قضت :به الفطرة. من تخصيص الرجل لاعمال الكسب 
وتخصيضص المرأة لأعمال - الزوجية:ؤتربية الإولاذ و اقتصاد الأسرة فى 
تضليل المرآة .بمقاهيم باطلة , | : 

.ويوم تتخلص المراة من رئاسة .الرجل.وهو المتوقع بعد سنؤات 
تليلة .اذا لم يبادر مجتمعنا الاسلامى الى ترشيد حركة تحزير اللرأة 
وتحريرها من سيطرة الفكر الغربى فسيكون مصيرها هو نفس مصير 


؟!! 


0 


المراة .الغربية. ,ألقى . تقلدهاء وتِحذو جذوها و 3 يمفغها من «الفردىة فى 
مناوبة الرثيلة 'انتسيابها .الى عقيدة ذينية صلحيحة :: . 5 ن:: 1 
آم 

أن حؤكة تحرير” “المزاة ف مر قدا خوك وى لتر فق 
المرأة المثقفة حتى ختدت ' احساتها بالقيئة المظيرة “القن أضافة 
إلقدرة ,الالهية: على..انوثتها':.: وهئ: .القيهنة القى. تتخلئ:.فى 0 
القبديد. والجفاظ على .طهرها:.. ان 5لا ريدت لت ان هما 
ومع ذلك فان المرأة المثقفة لم تعد تلتفت: الى: هذه ««انعيمة ب لواديعة 
بسبب إنبهازنها يتبرج -المراة الغربية وحرصها الشديد على تقليدها 
فى عرض هذه الانوثة عرضا مبتذلا فى الشوارع وأماكن العيل والمحلات 
والحفلات ودور اللهو الماجن وغير الماجن خروجا بل وتمردا على قول 
الله تبارك وتعالى : 


قل للمؤمنين يفضوا من ابصارهم ويحفظوا خروجهم ذلك 
ازكى كهم أن الله خبير بما يصنعون ٠‏ وقل لليؤمنات يفضضن من 
ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يددين زينتهن الا ابعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن او ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو 
بنى آخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن 
أو التابعين غير أولى الاربة من الرج سال أو الطفل 
الذين كم يظهروا على عورات النساء ٠‏ ولا يضربن بارجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن ٠‏ وتوبوا آلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون » النور : 1" . 

« والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن غم متبرجات بزينة وأن يستعففن خير كهن 
والله سميع عليم » النور : "٠.‏ . 

« يا نساء النبى لستن كاحد من النساء ان آتقيقن خلا تخضعن 


ليا ار ناته 


(م8م سس حركة تحرير ألمراة ) 


بالقولفنطمع الذى: فى .قلبه درفن. وقان: قولا روا قزق فا 
بيوتكن ولا تبرجن تبتج-الجاهلية الآوان واقمن الصلاة: ؤآتيخ الزكاة 
واطعن الله.وربسوله ٠‏ انما يريد الله 0 8# لعي 5 البيت 


6 ار 


ويطوركم, تطهيرا:! 0 .الأحزاب : ِ 8 لي كن 
«('يا رأيها النبى_قل لآزوآجك- وبناتك وسبهد الكؤمنيئ 0 
عثيين من جلابيين ذلك أدنى أن يعرفن غلا يؤفيق وكان. اله فو 

رحيما ‏ الأحزاب . 1 ا ل 0 ك2 م 
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مفهز م تحرير المراة:ت المفهوم. الوظى -----... خاسعط ظ بوهيم 
المفهسسوم الاب لامي.. امسا .ىس سم ةة] ا 
فساد الأسطورة الدينية ا ا 
ترويض التقسب وق الكسوفي ...ب #6 
القسمسسة العادلة ا ا ا #6 
النشاء فى مجسال العاوم... 

القدزة العقلية للمرأة ومتطلبات العلم. ........ 


©»5 


10 5 اي 0# / 


وس وه و وجا بل الذاكنة” م سسا 1 لهأ ! 
0 جم ا 4 ماما م عا هاا 


مفهوم تحرير المراة فى مصر اا 


محاضرة السيدة هدى 00 1 00 
ندوة المرأاة واجهز الام حلام لبها ' اه 
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